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فصل 

ــاه المــزارع.  ــة يتــوازى مــع مــا يتمن ــاه مــن هــذه المدين مــا أتمن
ــة  ي مدين

ــر �ف ــدان. المط ــان ومتباع ــان متوازي ــزارع خطَّ ــا والم أن
تعتمــد عــى الزراعــة الموســمية تلــك رغبــة المــزارع أو كل 
أمانيــه؛ فالريــح تزجــي لــه الســحاب ثقــالً ويحتفــي بثمارهــا. أمــا 
ي 

أنــا فليــس هنــاك مواســم احتفاليــة أنتظرهــا وأزجــي بهــا وقــىت
ي أرض احتشــد النــاس 

وأخــرج مــن دوامــة البحــث عــن جامعــة �ف
فيهــا قبــل قــرن ونيــف، فطــردوا بقرهــا واحرقــوا غاباتهــا وبهــا 
مدرســة ثانويــة واحــدة يتبــادل فيهــا الطــاب المقاعــد، مجموعــة 

ة وأخــرى مســاء.  ي مــن الصبــاح حــىت الظهــري
ــأ�ت ت

لا أريــد أن يهطــل المطــر ليــاً، فالســينما بــا ســقف، وهــي ودار 
 ، ي

ــا ومــاذًا للهــروب مــن الأمــا�ن الرياضــة مــن أكــرث الأماكــن أمنً
ي الســمر تحــت الأضــواء الخافتــة وعــى 

لأمثــالي الذيــن أخفقــوا �ف
نقــر الكــؤوس.
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ي 
هــذا لســان حــال إبراهيــم وهــو يمــارس عــادة الســري مســاءً �ف

ي 
ــت �ف ــس ثاب ، طق ن ــم�ي ــوق إلى قس ــمُ الس ــذي يقس ــقِ ال الطري

ــة  ــن نهاي ــرب م ــن الغ ــق م ــدأ الطري ــة. يب ــباب المدين ــاة ش حي
ا بالســينما الوطنيــة،  شــارع المستشــفى عنــد بنــك الســودان، مــارًّ
ثــم أكــرب محطــة للمواصــات الداخليــة شــمال ميــدان الحريــة. 

ــرة. ا إلى شــارع الدكات ــدًّ ممت

ي تراكمــت عــى 
وقــت الأصيــل، هــواؤه يحــرك برفــق الأتربــة الــىت

ــت  ــح امتصَّ ــاف الري الأســفلت، رائحــة المطــر جــاءت عــى أكت
ــا  ــا وقرصه ــعاعها لطيفً ــى ش ــارق، فأضح ــمس الح ــب الش غض
نــح نحــو الغــروب، الظــال خرجــت مــن الأقبيــة ومــن  خجــولً ي�ت
ي الطرقــات. النــاس 

تحــت الأســوار. تراخــت أعصابهــا فتمــددت �ف
ــم  ــم. إبراهي ــع أقدامه ــط وق ــادرة يضب ــاع المغ ــون وإيق يتحرك
 ) ي

يقــف متأمــاً بائعــات الكــرة والدكــوة )زبــدة الفــول الســودا�ن
ــا فارغــة إلا مــن  ــن عــى رؤوســهن أطباقً ــوم شــاق يحمل بعــد ي

ز لأطفالهــن. طماطــم ورغيــف خــرب

ي 
دد �ف طقــس المســاء بســحائبه وبروقــه المنــذرة حملــه عــى الــرت

حًــا عــى نفســه: )أن هنــاك  يــث مق�ت دخــول الســينما، وآثــر ال�ت
ــل الســابعة،  ــدأ قب ــن يب ــم ل ــن الوقــت، عــرض الفيل متســعًا م
ن أمــر المطــر فــا بــأس مــن تنــاول شــاي بالحليــب  وحــىت أتبــ�ي
، الكائــن بجــوار محطــة  ن ي أولاد الكاملــ�ي

مــع الحلويــات مــن حلــوا�ن
ــم  ــاور.. ث ــع المج ي الجام

ــرب �ف ــ�ي المغ ــد، وأص ــكة الحدي الس
أقــرر بخصــوص الفيلــم(.
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ــن العــام،  ــن الســماء، ففــي هــذا الوقــت م ــا م ــن واثقً ــم يك ل
ــاء  ي فض

ــودان، �ف ق الس ــوب �ش ــة جن ــارف الواقع ــه القض مدينت
ــمالً إلى  ــر ش ــع م ــدود م ــن الح ــد م ــذي يمت ــا ال ــل البج قبائ
يــا..  ي للبحــر الأحمــر وســهول إري�ت إثيوبيــا، والســاحل الغــر�ب
ــحب  ــع الس ــاء لتجمي ــت وعن ــاج إلى وق ــخية، لا تحت ــماؤها س س
وإرســالها غيثًــا يبلــل خواطــر الأرض بعــد أن اشــتدت بهــا 

ــقوقًا.  ــطحها ش ــى س ــمت ع ــة ورس اليبوس

ــة  ــه ناحي ــه، ليتج ــن يمين ــينما ع ــارًا والس ــم يس ــف إبراهي انعط
ــق  ــة العتي ــدق المدين ــد فن ، وعن ي

ــوا�ن ــؤدي إلى الحل ــق الم الطري
عــى يســاره لمــح رجــاً ذا ملامــح أوروبيــة، أشــبه بموظفــي 
ي المدينــة أو منظمــة 

يــن �ف غاثــة الدوليــة المنتش� منظمــات الإ
الصحــة العالميــة.

ي تقــف أمــام 
كان الرجــل جالسًــا تحــت شــجرة النيــم، الــىت

ي بــذرة أو شــتلة مــن  ز نجلــري الفنــدق منــذ أن جلبهــا المســتعمر الإ
ــذذ وهــو يلتهــم مــن صحــن  ــة، يتل ــع طعمي ــد. بجــوار بائ الهن
بيــده. توقــف إبراهيــم وأمعــن النظــر إلى ملامــح الرجــل، مــرددًا 
ــون إلى  ــة، يأت ــياءَ غريب ــون أش ــا يفعل ــات دومً ــه: الخواج ي نفس

�ف
ي 

تلــك المدينــة لمهــام مختلفــة، فتجدهــم اليــوم يأكلــون �ف
ــة. ولا  ط ــر الش� ــظ أو مدي ــون بالمحاف ــدًا يجتمع ــات، وغ الطرق
ــع متســول  ــث م ــون أطــراف الحدي ــم يتجاذب تندهــش إن رأيته

ــول. أو مذه

ة قروش  اً. ذهــب إلى البائــع وطلــب طعميــة بعــرش لــم يفكــر كثــري
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ــا بــه شــطة حمــراء  وشــطة، ناولــه البائــع خمــس حبــات وفنجانً
بعصــري الليمــون.

ــة،  ــول، والبني ــط الط ــوي، متوس ــه الثان ــل تعليم ــم أكم إبراهي
ــل إلى  ــود يمي ــعره أس ــف، ش ــارب خفي ــه ش ــتطيل، ل ــه مس وجه
الجماعــات  الآســيوي مــع  التمــازج  لونــه يعكــس  النعومــة، 

البِجاويــة، يرتــدي بنطــالً أســود وقميصًــا ســماويًّا.

ي 
�ف ويغمســها  الصحــن  مــن  الطعميــة  يأخــذ  إبراهيــم  بــدأ 

فنجــان الشــطة ويلتهمهــا، وعينــاه ترقبــان الرجــل الأبيــض، 
ــكل  ــا، ف ــه ولا جنوبيًّ ا يرافق ــيًّ ــه: لا أرى حبش ــدث نفس ــو يح وه
ــوب الســودان،  ــاء جن ــاش وأبن ــة الأحب الخواجــات يأنســون برفق
ربمــا يكــون جديــدًا لــم يســتدل بعــد عــى البلــدة، لمــاذا لا ألقي 
اً مــا ســمعت أنهــم  عليــه التحيــة؟! ربمــا أجــد معــه عمــاً. كثــري
يــة، و لعلــه يفتــح لي  ز نجل�ي ي الإ

يتعاملــون بالــدولار، وأطــور لغــىت
آفاقًــا جديــدة. أنــا أمــام فرصــة قلَّمــا توجــد.. لــن أخــر شــيئًا.. 

ــاذا لا أجــرب؟ فلم

أعــاد إبراهيــم الصحــن إلى بائــع الطعميــة، وجدهــا شــهية، 
كانــت تلــك أول مــرة يــأكل مــن الباعــة الذيــن يتخــذون الطرقــات 

ــا لبيــع الأطعمــة. مكانً

ي ذات 
ــة الغــرب �ف ــه واتجــه ناحي قــام الرجــل الأبيــض مــن مكان

الاتجــاه الــذي قــدم منــه إبراهيــم، وعــى بعــد مائــة مــرت جلــس 
بجــوار رجــل آخــر يبيــع الشــاي والجبنــة )القهــوة( وطلــب شــاياً. 
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بــدأ يرتشــف الشــاي وجلــس عــى بنــرب )كــرسي محــ�ي صغــري مــن 
الخشــب والحبــال(. 

ب  اســتجمع إبراهيــم كل مــا لديــه مــن فضــول ورغبــة وهــو يقــرت
ــة قــد  مــن بائــع الشــاي، يــردد: لــن أخــر شــيئًا.. فهــي محاول
ب منــه، تباطــأ قليــاً،  تصيــب أو لا. ذهــب ناحيــة الرجــل، اقــرت

تظاهــر بأنــه يريــد كأسًــا مــن الشــاي.

بعــض  عليــه  تــدر  عمــل  لفرصــة  يســيل  إبراهيــم  لعــاب 
ن بائــع الشــاي، إبراهيــم  الــدولارات. والرجــل جالــس عــى يمــ�ي
ــع. قــادم مــن جهــة اليســار. طلــب الشــاي، جلــس يســار البائ

ــار  ــت الأنظ ــاي واتجه ــع الش ــارة وبائ ــاق الم ــدت أعن ــأة امت فج
ــا  صــوب الســماء، أسراب مــن طيــور بيضــاء، قادمــة مــن إثيوبي
ي رحلــة ســنوية إلى مــر، هكــذا يعتقــد النــاس. قــال إبراهيــم 

�ف
مخاطبًــا بائــع الشــاي: كنــا نعتقــد ونحــن أطفــال أنهــا تخضــب 
ع إليهــا أن تخضــب أيدينــا وأيــدي والدينْــا. نظــر  الأيــدي فنتــرض
ي 

ي عينيــه لغــة تنقــب �ف
بائــع الشــاي مبتســمًا ناحيــة إبراهيــم و�ف

ي 
ــر�ن ــور تذك ــك الطي ــا: تل ــال معلقً ــه، ق ي ذاكرت

ــحيق �ف ــق س عم
يــا، فــوردَ أنهــا أعانــت رجــاً بجاويًّــا أخطــأ  ي إري�ت

بغابــات ســاوا �ف
ــل  ــه، كان الرج ــا لفعلت ــي عقابً ته ونفُ ــري ــراد عش ــد أف ــق أح ي ح

�ف
ي غابــات ســاوا ويعــزف ألحانـًـا شــجية، فحفظتهــا 

يجلــس �ف
ــائل إلى  ــا رس ــت تحمله ــاء كان ي المس

ــه، و�ف ــا مع ــور ورددته الطي
ته  ته، تطــوف بهــا عــى رؤوس الزعمــاء، إلى أن قــررت عشــري عشــري
ــه  ــه ومع ــن فعلت ر م ــرض ــذي ت ــه ال ــب إلي ــه. فذه ــو عن أن تعف
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ي الغابــة يرســلون منــه الألحــان، يعزفــون 
نفــر، واتخــذوا موقعًــا �ف

اك  ــه. ومــذَّ ي الطيــور لتنقــل رســائلهم إلي
ــأ�ت ــه، فت ــاً لألحان مقاب

عــرف البجــا لحنًــا للنــدم وآخــر للصفــح. أخــذت النشــوة 
ــل  ــر الرج ــى أم ــىت كاد ين ادة ح ز ــرت ح للاس ــرش ــم وان ــب إبراهي ل

ــة. الخواج

ــى  ــم ع ــاسر إبراهي ــن. تج ــة الزبائ ــاي بخدم ــع الش ــغل بائ انش
اب أكــرث مــن الرجــل الخواجــة، فأخــذ  نفســه، حملهــا عــى الاقــرت
ــع وعــى بعــد مــرت واحــد  ن البائ ي وجلــس يمــ�ي مقعــده الخشــىب
ــف  ــه المرتج ــن صوت ــت م ــة خرج ي ز ــة إنجل�ي ــل، وبلغ ــن الرج م

ــرج: ــه ولا تخ ــد إلى داخل ــا ترت كأنه

. - مساء الخ�ي

جــاءه الــرد بلغــة عربيــة مفهومــة ولكــن واضــح أن اللســان الــذي 
نطــق بهــا ليــس متمرسًــا عليهــا مســاء النــور.

 إبراهيــم مذهــولً: هــل تفهــم العربيــة؟ ابتســم الرجل واســتمر 
ي الحديــث: لذلــك تســري بــا مرافــق مــن الأحبــاش أو 

إبراهيــم �ف
! ن الجنوبي�ي

ــم  ــم يفه ــل، ل ــم إلى الرج ــه إبراهي ــن وج ــة م ــت الدهش انتقل
الرجــل مــا يرمــي إليــه إبراهيــم، ولكنــه أبــدى اســتعدادًا لتجــاذب 

ــدة.  ي تلــك البل
ــذي يلفــه �ف ــاً للفــراغ ال أطــراف الحديــث قت

ي حديثــه: 
ب أكــرث مــن الرجــل وزاد �ف أخــذ إبراهيــم مقعــده واقــرت
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ــا  جــم، ودائمً ي المدينــة وبرفقتهــم م�ت
ون �ف كل الخواجــات يســري

ا أو مــن جنــوب الســودان، ويبــدو أنــك تجيــد  مــا يكــون حبشــيًّ
جــم. ي حاجــة إلى م�ت

اللغــة العربيــة فلســت �ف

ي تأمــل 
ي الحديــث والرجــل غارقًــا �ف

قًــا �ف بــدا إبراهيــم متدفِّ
ات صــوت يصعــب  ــرب َ الاندهــاش ون وجهــه، وبهــدوء مــن خــربِ
ــا  تحديــد موقــف صاحبهــا نطــق الرجــل: أنــا لســت خواجيًّ
ــا  ــة، أن ــات الدولي ي المنظم

ــل �ف ــب، ولا أعم ــذي ترغ ــىن ال بالمع
ــا عــى  اث، وأعكــف حاليًّ ي الــرت

اســمي رمضــان مــن تركيــا، باحــث �ف
ي أنشــأها الأتــراك، فــا بــأس عليــك أن 

دراســة عــن المــدن الــىت
ي جوفنــا قلــب 

ن �ف ي تركيــا نعيــش بقلبــ�ي
ي خواجــة، فنحــن �ف

تدعــو�ن
، كما  َّ ، لذلــك لا أندهــش مــن أي نــداء يوجــه إلي ي ي وآخــر غــر�ب

�ق �ش
ــة إســامية لــدى البعــض،  ــة عثماني اطوري ــا إم�ب أعلــم أيضًــا أنن

ــن. ــدى آخري ــركي ل ــا اســتعمار ت وأيضً

ــري  ــل القص ــدق إلى الرج ــو يح ــم وه ــى إبراهي ــت ع ران الصم
، الــذي بــدا متكــورًا عــى البنــرب بشــاربه الكــث  الأبيــض الممتــئ�
ي 

ن ركبتيــه وهــو جالــس. خــاب أملــه �ف ي تجمعــت بــ�ي
وكرشــه الــىت

الحصــول عــى رجــل خواجــة بالمعــىن الــذي قصــده، ولا علــم 
ي يمكنــه جنْيهــا مــن رجــل تــركي 

لــه مــا هــي الفائــدة الآنيــة الــىت
ــره التاريخــي! ــه ليتقــى أث جــاء إلى مدينت

ــه  ي حاجــة إلى أن يتحــدث عــن نفســه لعل
ــه �ف ــم أن شــعر إبراهي

دًا  ي الرجــل. دلــف الرجل إلى صمــت إبراهيــم متعمِّ
يجــد ضالتــه �ف

تبديــده: ســمعتك تتحــدث عــن الطيــور.
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هــا لديهــا مواســم تظهــر فيهــا  - نعــم فتلــك الطيــور وغ�ي
ن  ــ�ي ــواع ب ــن الأن ــري م ــور للكث ــة عب ــا نقط ــد أنن ــي. وأعتق وتختف
ا... عفــوا  الشــمال والجنــوب. وأيضًــا البــرش يأتــون هنــا موســميًّ

ــا؟ ــت هن ــاذا أن لم

ي 
ي أعــد دراســة عــن المــدن الــىت

- لقــد ذكــرت لــك قبــل قليــل أنــن
أنشــأها الأتــراك. ولكــن الأهــم الآن موضــوع هجــرة الطيــور مــن 
ي 

اكًا �ف اً مــا أجــد اشــرت ي كثــري
الشــمال إلى الجنــوب والعكــس، لأنــن

 . ن الطيــور والبــرش المســارات بــ�ي

وأردف مبتسمًا: 

ولذات الأسباب أيضًا فالقوت والأمن ماء الوجود.

غاثــة الدوليــة، ولكنك  ي منظمــات الإ
ن �ف لقــد ظننتــك مــن العاملــ�ي

بــا مرافــق مــن الأحبــاش أو مــن أبنــاء جنــوب الســودان!

ا؟  ا أو حبشيًّ ولماذا يكون المرافق جنوبيًّ

أجاب إبراهيم: 

ي حقيقــة الأمــر لــم أســأل نفــ�ي يومًــا هــذا الســؤال. ولكــن 
أنــا �ف

ــى  ــرف ع ــة. لا أع ي ز نجل�ي ــدث الإ ــن يتح ــل م ــم أفض ــا لأنه ربم
وجــه الدقــة لمــاذا!! ولكــن مــا علاقــة القضــارف بالأتــراك؟

أشــعل الرجــل ســيجارة ونفــث دخانهــا بهــدوء، وبــدا كأنــه يفكــر 
ي ســذاجة ســؤال إبراهيــم، وهــو ينظــر ناحيــة الشــارع، بطريقة 

�ف
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ي 
ــىت ــة، ال ــط الضال ــض القط ــد بع ــه يرص ــم يظن ــت إبراهي جعل

ــة مــن الشــارع.  ــة المقابل ــث بالمخلفــات عــى الناحي ــت تعب كان
وبصــوت هــادئ أجابــه:

ه مــا شــئت - جــاء عــن طريق  ي - ســمِّ
كي أو العثمــا�ن

إن الحكــم الــرت
البحــر الأحمــر، وضــم التــاكا وســواكن ومصــوع وإقليــم بقــوس. 
ــم تكــن مدينتــك خلقــت  . ول ــاب العــالي ــالات الب تحــت إدارة أي
ي ديــار البجــا كانــت تابعــة لحكمداريــة كســا.

بعــد.. وباعتبارهــا �ف

ن المطر  كان إبراهيــم يســتمع للرجــل وهــو مشــتت الذهــن مــا بــ�ي
ن الفضــول الــذي أثــاره  الــذي زادت احتمــالات هطولــه، ومــا بــ�ي

ي نفســه.
الرجــل �ف

كي مــن خــال 
ي عــن الوجــود الــرت

- جئــت إلى هنــا لأدون ملاحظــا�ت
ــض  ــري بع ــد غ ــم أج ن ول ــبوع�ي ــاء الأس ــت زه ــران، وقضي العم

ــفخانه.  ــه، وش ــه، وأدب خان ــة كأجزاخان كي ــردات ال�ت المف

ي العمــران؟ وطالما 
... أقصــد �ف كي

- ألــم تجــد شــيئًا مــن الأثــر الــرت
فكــرة المدينــة هنــا تركيــة فقطعًا لديكــم مخطوطــات عنها.

ــا، ولكــن الأثــر هــو مــا تركنــاه، نحــن نملــك  - هــذا صحيــح جزئيًّ
مــا وجدنــا مــن معلومــات قبــل قدومنــا، ولــم تكــن مــن مناطــق 
ــا لا  ــة الإجــراءات هن ــم إن طبيع . ث ــرث ــي أك ــل الرع ــتقرار ب الاس
تســمح بالتعامــل إلا مــن خــال المركــز.. أي الخرطــوم، سأســافر 
ــذا  ــتحق كل ه ــر لا يس ــأعود، لأن الأم ي س

ــن ــد أن ــدًا، ولا أعتق غ
َّ فــا أظــن  ، أمــا بالنســبة إلي ي يجــد فيهــا معــىن العنــاء. ربمــا غــري
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ذلــك.

- إذن لقد خاب أملك .

كي وعلى وجهه علامات لا تخلو من ازدراء: 
علق ال�ت

وأنــا أجمــع المعلومــات عــن القضــارف قرأت أنهــا مدينــة زراعية، 
ــة  ي ســأجد مدين

ــن ــل مــن أغــىن مــدن الســودان، فتصــورت أن ب
، أي بعــد  ي

ا ســودا�ن ي وأخــري
ــم بريطــا�ن ــركي ث اث ت ــرت محظوظــة ب

ــح  ــري الملام ــد غ ــم أج ــوح ل ــى الوض ــن وبمنته ــتقلال، ولك الاس
ي 

ي جــاءت بهــا جيــوش المهديــة، وهــي القطيــة الــىت
الأفريقيــة الــىت

تبــىن مــن الحطــب والقــش، وتختلــف مــن حيــث الحجــم حســب 
ة. الوضــع المــادي للمــرء، فهــي قريــة أفريقيــة كبــري

صمــت إبراهيــم وهــو يحــدق إلى وجــه الرجــل الــذي هبــط عليــه 
ــم يســمع بهــا  ــه ل ــه وكأن ــه عــن مدينت مــن كوكــب آخــر، ليحدث

مــن قبــل. 

- يبــدو أنــك تعــرف الكثــري عنــا، فأنــت محــق فيمــا قلــت، 
ي تعتــرب مســارات 

وأعتقــد أن هــذا مــن ســوء طالــع المــدن الــىت
نــا  اكــم النــاس فيهــا فتغيــب هويتهــا الحقيقيــة، فنحــن تع�ب في�ت

. ــرش ــر والب ــور والبق الطي

ي 
ي �ف

ــن ــد أن ــه.. ولا أعتق ــام ب ــوي القي ــا أن ــة م ــن طبيع ــذا م - ه
ي لــن أعــود إليهــا.. كمــا 

حاجــة إلى تصريــح مــن الخرطــوم لأنــن
ي مبــىن متهالــك ولا 

ي فيهــا مشــكلة الســكن، فأنــا أقيــم �ف
واجهتــن
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يتمتــع بــأد�ن حــد مــن أنــواع الخدمــات، لذلــك ليــس هنــاك مــا 
ي إلى العــودة.

يدعــو�ن

- ربمــا لأنــك لــم تمنحهــا فرصــة كافيــة.. قليــل مــن الصــرب عليهــا 
قــد يفيــدك. فهــل ذهبــت إلى صوامــع الغــال؟ ســأل إبراهيــم 
ــس  ــه لي ــماء. كأن ــة الس ــاخصتان ناحي ــاه ش ــؤال وعين ــذا الس ه

ــا بحديــث الرجــل الــذي رد قائــاً:  معنيًّ

- يا للأسف، نعم!! ورأيت أسواق المحاصيل.

- لماذا الأسف؟

ــإن  ، ف ي
ــن ــم الوط ــنات الحك ــن حس ــا م ــن أنه ــم م ــى الرغ - ع

الفضــاء الخلفــي الــذي يسُــمى أســواق المحاصيــل، وبــكل مــا بــه 
وط محافظــة عــى  مــن ثــروة غــري مســقوف، بــل عــراء بــا أد�ن �ش

ي توضــع فيــه.
وة الــىت الــرث

ي هــذا البلــد أمــان لــم تســتطع أن تفطــن إليــه، فليــس 
- ربمــا �ف

ــميه  ــا تس ــة إلى م ي حاج
ــنا �ف ــذا، لس ــو إلى كل ه ــا يدع ــاك م هن

ــامة. وط س �ش

ن يديــه، وأن الرجــل  انتبــه إبراهيــم إلى أن الوقــت يتــرب مــن بــ�ي
يجلــس بالقــرب مــن مرقــده، والســماء ازداد وعيدهــا بالمطر.

ــواء لا  ــرى الأج ــا ت ــن كم ــد، ولك ــع ومفي ــك ممت ــث مع - الحدي
ي التقيتــك قبــل أن تصــل 

تســمح لي بالاســتئناس بحديثــك وليتــن
إلى قــرارك هــذا، ربمــا خففــت عنــك قليــاً، أو عــى الأقــل لمــا 
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ــاط. ــن الإحب ــك الدرجــة م ــغ تل ــك تبل جعلت

ــورق وكتــب  ــه وقصاصــة مــن ال ــا مــن جيب ــم قلمً أخــرج إبراهي
ــد ومدهــا إلى الرجــل:  ــدوق بري ــا رقــم صن عليه

ن عــى الأقــل مــن  إن قــررت العــودة فأبــرق لي قبــل يومــ�ي
ــد  ــكن وأجته ــكلة الس ــك مش ــأحل ل ي س

ــن ــدك بأن ــك، وأع قدوم
ــر.  ــن الأم ــى م ــا تبق ي م

ــك �ف مع

ــن  ــم يك ــاء، فل ــب الرج ــو خائ كي وه
ــرت ــل ال ــم الرج ع إبراهي ودَّ

، وأثقلــه بمــا جــىن مــن تلــك الجلســة القدريــة  ــا كمــا تمــىن خواجيًّ
ي 

تــه حــول المدينــة. وهــو يعلــم أن مــا لا يوجــد �ف ي زادت ح�ي
الــىت

مقــررات المــدارس فهــو أشــبه بإذاعــات العــدو يجــب التعامــل 
معــه بحــذر. أسرع الخطــى ناحيــة موقــف المواصــات بعــد أن 
ــة  ــك المدين ي تل

ــد �ف ــذ أن ول ــه من ــا لا يشــبه كل أوقات قــىض وقتً
ة. ازداد تشــعبًا،  ي لــم تعطــه غــري مزيــد مــن الأســئلة والحــري

الــىت
ــرف  ــور لا تع ــخ وطي ــؤاده، تاري ــه وف ــة عقل ــت المصادف ضغط
نئ مــن وطأتهــا، يغمد الأســئلة  ي جوفــه يــ

الكلــل، جبــال راســيات �ف
ن عظامــه ويســابق المطــر.  بــ�ي
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فصل 

ي لا يعــرف لمــاذا ســميت 
اتــكأ إبراهيــم عــى حائــط الســينما الــىت

ــاؤب،  ــه التث ة تمنع ــرش ــول المنت ــة الب ــة، رائح ــينما الوطني بالس
ويخــىش إن فتــح فمــه عاطسًــا، أو متثائبًــا، أو حــىت مناديـًـا لامتــ�أ 
فمــه وحلقــه بالروائــح الكريهــة، شــاردًا بتفاصيــل تلــك الأمســية 
ز  ــري نجل اث الإ ــارة بمــري ــن بحســبانه، يســ�ي نفســه ت ــم تك ي ل

ــىت ال
قيــة للقوات  وهــو ينظــر ناحيــة جبــل الجيــش، مقــر القيــادة الش�

قيــة. المســلحة، أو الأورطــة الش�

ي خلفهــا الاســتعمار، 
مــا زال الجبــل يحتفــظ ببعــض زينتــه الــىت

ــات كعــروس  ي الظــام، ب
ــة �ف ــا تغــرق المدين ــرث عندم ــر أك تظه

تشــهد حزنـًـا وســوادًا. الكهربــاء لا تتجــاوز حــدود الســوق، وحــي 
ــاء  ــجانة، وأحي ــس والس ــي البولي ــه، وح ــاور ل ن المج ــ�ي الموظف

ــاط. ــوت الأقب ــن للســوق وبي الميســورين المجاوري

ي مشــهد الجبــل وتناثــر الأضــواء عــى قمتــه، انتشــله 
كلمــا غــرق �ف

ــة، كاد  ي المدين
ن �ف ــبوع�ي ــىض أس ــذي ق كي ال

ــرت ــل ال ــث الرج حدي
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ي الحيــاة أو اســتكمال بحثــه ودراســته عــن 
يفقــد معهمــا رغبتــه �ف

ي أنشــأها الأتــراك. 
المــدن الــىت

ن بنســايم تنــذر بهطــول  ق المصحوبــ�ي هزيــم الرعــد وضــوء الــرب
ينســة، وهــي  ي انتظــار ال�ب

المطــر، يتذكــر معهــا إبراهيــم أنــه �ف
المركبــات اليابانيــة المعروفــة البيــك آب مــن ماركــة تويوتــا 
ي إضافــة ســقف لهــا ذي زوايــا حــادة، 

ي أبــدع الفقــر �ف
ومــازدا، الــىت

ــف  ، منتص ن ــ�ي ن متقابل ــ�ي ــكل خط ــى ش ــا ع ــاس فيه اص الن ــرت لي
ظهورهــم مكشــوفة للعــراء، وســعيدهم الــذي يحظــى بمقعــد 
يجــاور الســائق الــذي بــدوره يتمــىن أن تجــاوره امــرأة أربعينيــة 
ي بعلهــا رحيقًــا. 

أرملــة أو مطلقــة، أو شــغوفة بالحيــاة لــم تجــد �ف

احتمــالات  ازدادت  مســاء،  الثامنــة  بعــد  الســاعة  انتصفــت 
ي ومرتاديــه، الــذي كان  ثيــو�ب المطــر، والخــوف مــن الحــي الإ
يعــرف بالأنــادي ســابقًا، وتبــاع فيــه الخمــور البلديــة كالمريســة، 
ــاطه  ــق نش ــا، ويغل ــات صناعته ــى مخلف ــر ع ــف البق ي تعتل

ــىت ال
ــة  ــزم صاحب ي تل

ــىت ــس ال ــرة البولي ــى صاف ــرًا ع ــة ع ي الرابع
�ف

ــن  ن الذي ــ�ي ثيوبي ــوء الإ ــد لج ــن بع ق، ولك ــري ــزال الب ــة بإن نداي الإ
خالطــوا ســكانه، عــرف خمــورًا أفرنجيــة وســوقًا لتجــارة الأســلحة 

ــل.  ــوره دون وج ــن عب ــن الممك ــد م ــم يع ــة، ل الخفيف

ــة،  ــاء البني ــال، أقوي ــن الرج ــة م ــاه ثلاث ــه باتج ــن مكان ــرك م تح
ي مثــل تلــك الظــروف، لا مجــال لادعــاء 

فتلــك حيلــة معروفــة، �ف
ي الظــروف 

الشــجاعة، أقويــاء المدينــة وضعافهــا يتحــدون �ف
ن إلى غــرب المدينــة  الليليــة الماطــرة، وتحديــدًا أولئــك المتجهــ�ي
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. بلــغ إبراهيــم  ي ثيــو�ب لا منــاص لديهــم لتفــادي الخــور والحــي الإ
ــة،  ينس ــا ال�ب ــرت فيه ي ظه

ــىت ــة ال ي ذات اللحظ
ــال �ف ــع الرج موق

لاحظــوا أن ســائقها لا يــود العــودة، توقــف بعيدًا عــن تجمعهم. 
ــل  ــم أق ــائق، عدده ــاتهم للس ــبقهم توس ن تس ــ�ي ــوا مسرع هبُّ
مــن نصــف عــدد الــركاب المســموح بهــم، الأمــر الــذي يضعــف 
ــه  ــن مركبت ــن فرصــة كســب عطــف الســائق. خــرج الســائق م م
ــا لهــم قبــل أن ينطقــوا بــأي جملــة أنــه  ــا لملاقاتهــم معلنً تأهبً
أنهــى يومــه ولا ينــوي العــودة إلى غــرب المدينــة. تركهــم قــرب 
ــه  ــد عودت ــول. عن ــط الســينما ليتب ــة، وذهــب صــوب حائ المركب
ــه  ــخاص وتبع ــد الأش ــاء أح ــة، ج ــغ الثماني ــركاب بل ــدد ال كان ع

ة مــن العمــر. ثــاث نســاء، وطفــان لــم يتجــاوزا العــا�ش

ــتعطف  ــع؛ اس ــم الجمي ــدث باس ــم وتح ــم إبراهي ــا تقدمه هن
المطــر،  هطــول  احتمــالات  ســمعه  عــى  مكــررًا  الســائق، 
ــه  ــتدر عطف ــه أن يس ــن ذهن ــب ع ــم يغ ــق ول ــر الطري ومخاط

والأطفــال.  بالنســوة 

ــر  ــه آخ ــم عاجل ــث إبراهي ــى حدي ــائق ع ــب الس ــل أن يعق قب
ن النخــوة والشــهامة  ايــ�ي بســيل مــن الرجــاءات محــركًا فيــه كل �ش

ــروءة. والم

ي غابــت كل ملامحهــا عــدا مــا 
صمــت الســائق متأمــاً الوجــوه الــىت

ي نفســه.
يثــري الشــفقة �ف

ي الطريــق مــن الــذي يتحمــل فــرق قيمــة 
ــا �ف - إذا لــم أجــد ركابً
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ــة؟  الرحل

أك�ث من صوت أجاب نتحملها نحن.

ــه  ــارة لتنبي ــك العب ــن تل ــرث م ي حاجــة إلى أك
ــن الســائق �ف ــم يك ل

ي الصعــود، 
الــركاب بأنــه عــى عجلــة مــن أمــره، لــ�ي لا يتباطــؤوا �ف

لأنــه يعلــم حرصهــم عــى ذلــك أكــرث منــه.

انطلقــت المركبــة ناحيــة البنــك المركــزي، تاركــة الغرفــة التجاريــة 
خلفهــا لتمــر مــن أمــام فنــدق المدينــة وغرفــه المحــدودة، 
ــال  ــه للعم ــة ل ــة الملاصق ــذي يؤجــر أســطح المحــال التجاري ال
ي الزراعــة، قبــل بلــوغ البنــك 

الذيــن يقصــدون المدينــة للعمــل �ف
ــم  ــدي ث ــس البل ــىن المجل ــام مب ــن أم ــر م ــارًا لتم ــت يس اتجه
ــادرت آخــر إضــاءة  ــق حــىت غ ــر دقائ ــم تم ــب البوســطة. ل مكت

ــة.  ــة الغربي ــن الناحي ــة م ي المدين
ــة �ف كهربائي

ي جــوف الظــام، 
ُ المركبــة �ف صمــتُ الليــل، وجــومُ الــركاب، ســري

ــق الإحســاس بالوحشــة.  ق الخاطــف... كل ذلــك عمَّ ــرب ضــوءُ ال
جــة  ة مــن ضــوء وحش� ي الظــام ،نقطــة صغــري

تتوغــل المركبــة �ف
ــاع، جــاء صــوت مــن  ل المذي ــور. مــد الســائق يــده وشــغَّ الموت
إذاعــة صــوت الأمــة الســودانية، تســلل الغنــاء إلى الــركاب عــرب 
ــوا،  ــم تهامس ــع ث ــم الجمي ــف، همه ي الخل

ــة �ف ــماعة المثبت الس
ــا  ــو ســمحت ي ــو ســمحت.. ل ــا الســائق: ل صــاح أحدهــم مناديً
ابــن العــم أوقــف الراديــو؛ الراديــو مــع المطــر يجيــب الصاقعــة 
ي الحيــاة، توقــف صــوت 

)الصاعقــة(. أذعــن الســائق لرغبتهــم �ف
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الراديــو؛ عــاد الصمــت.

ن عــى  ي واظــ�ب
لــم يشــذ عــن هــذا المشــهد ســوى النســوة الــا�ئ

 . َّ الطرقــات عــى أن يجــدن ضالتهنَّ ن النظــر خــارج المركبــة يتبــ�ي
توقفــت المركبــة أمــام نقطــة البوليــس الذيــن بــدا عليهــم 
ي جمعــت نهــارًا مــن صاحبــات 

اميــل الــىت ي حــر ال�ب
الانهمــاك �ف

الخمــور البلديــة. نــزل بعــض الــركاب، وصعــد رجــل وامــرأة يبدو 
طــة الــذي يرتــاد  عليهمــا رهــق وغضــب يتحدثــان عــن رجــل الش�
، وعندمــا يســتبد بــه الفلــس يعيــد  ي

اء العــر�ق لهمــا ليــاً لــرش زن� م
ــض،  ــا القب ــي عليهم ــا، يلق ــوا تكراره ي مل

ــىت ــه ال ــراج مسرحيت إخ
ــم يدفعــا. ويهددهمــا بعرضهمــا عــى محكمــة العمــد إذا ل

ي المحطــة الأولى بعد الخور، 
لــم تتوقــف المركبــة بعد ذلــك إلا �ف

اصــة عــى  ي اتجــاه البيــوت الم�ت
وترجــل منهــا شــخصان انطلقــا �ف

ــار  ي يس ــو�ب ثي ــي الإ ــوب الح ــل ص ــرأة والرج ــارع، والم ن الش ــ�ي يم
الشــارع، تنطلــق المركبــة مــن جديــد نحــو محطتهــا التاليــة 
ة،  ــركاب. إلى أن بلغــت المحطــة الأخــري جــل منهــا بعــض ال وي�ت
ــه  ــذف ل ــاء وتق ــ�أ الأرج ــذي يم ــل ال ــت اللي ق صم ــرت ــى تخ وه

ــركاب ليبتلعهــم. بال

ي 
ــروا �ف ــه، تناث ــة كل إلى وجهت ــادرة المركب ــركاب إلى مغ ــارع ال تس

ن تأهبًــا  ق جنــودًا متفرقــ�ي الظــام، تراهــم عــى ضــوء الــرب
ــل. ــى عج ــة ع ــذ مهم لتنفي

ن  إبراهيــم أبطــأ الخطــى مرخيًــا ســمعه للحديــث الدائــر بــ�ي
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ــري  ــان التق ــردات بلس ــوى مف ــم س ــم يفه ــوة، ل ــائق والنس الس
ــة،  ــن المدين ــاء م ي أي الأحي

ــن �ف ــن لا يعلم ــد بأنه ــاوي تفي البج
وأن الســائق لا يفهــم مــا خطبهــن، كل الــذي يريــده أن يغــادرن 
ي هــذا 

ار �ف ــذر بالهطــول وهــو لا يأمــن الأ�ش ــة، المطــر ين المركب
ــم. ــل البهي اللي

لا يســتطيع إبراهيــم أن يوصــل العقــول ببعضهــا، فهــو إن أجــاد 
اللغــة العربيــة وأفهــم الســائق مــا تناهــى إلى عقلــه مــن لســان 

. ي نقــل رغبــة الســائق إليهــنَّ
النســوة، يعــوزه أنــه ليــس كفــؤا �ف

ــى أن  ــرب ع ــه بالص ــه أن يعين ــا من ــائق طالبً ــة الس ــه ناحي توج
يفــرج الأمــر عــى يــده، أذعــن الســائق لرغبــة إبراهيــم دون أن 
ــن  ــاء الليــل الذي ــة الســماء والخــوف مــن أبن ه برغب ينــى تذكــري
؛  ن ــد ســم�ي ــل مــن الرصــاص، فهــو صي لا يردعهــم مطــر ولا واب
يملــك إيــراد يــوم كامــل مــن العمــل. طمــأن إبراهيــم الســائق، 
ي ذاكرتــه باحثًــا عــن أي مفــردة 

واســتدار ناحيــة النســوة، غــاص �ف
بلســان التقــري، حــىت إن كانــت غــري متفقــة مــع اللحظــة، فإنهــا 
ب ممــن بــدا  ــا بينــه والنســوة. اقــرت حتمًــا ســتخلق رابطًــا وجدانيًّ
ــة القــرار، امــرأة تجــاوزت العقــد الســادس مــن  ــا صاحب ــه أنه ل
ي مواســم لا يعلم 

ي تزورهــم �ف
ي زينتهــا جدتــه الــىت

العمــر، تشــبه �ف
كيــف تختارهــا، هــل تتبــع فيهــا ضــوء القمــر أم يبــاس الأرض. 
تتــدلى عــى صدرهــا تعويــذات، مغلفــة بجلــد، مربوطــة بخيــط 
ي 

ــىت ســميك، مشــتبكًا مــع خيــط آخــر خــاص بحافظــة النقــود ال
ي هيئتهــا أشــبه بمــن يرتــدي زي الإحــرام، لولا 

تصــل إلى ردائهــا. �ف
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ي مواســمها 
ي إلا �ف

ي لا تــأ�ت
ازدحامــه بالألــوان، كمشــهد جدتــه الــىت

الخاصــة.

ي داخــل المركبــة وإبراهيــم يقــف خارجهــا أمــام الفتحة 
النســوة �ف

ي 
الخاصــة بالصعــود والهبــوط ولســان إبراهيــم كســيف صــدئ �ف

غمــد متهالــك.

 لهج: 

... بيت(. ي  )هيا... هليت... أم�ي

ي أن تكــون جملــة 
كلمــات غــادرت لســان إبراهيــم لا ترغــب �ف

فــادة، لكنــه يراهــن عــى  ، يعلــم أنهــا عاجــزة عــن الإ تفيــد معــىن
شــعوره، يســأل الله أن تقــع كلماتــه حيــث أراد لهــا، صمــت وهــو 
ن أمــرًا، الســائق ينفــث  يرقــب حركاتهــن. بــدا لــه أن النســاء يقلِّــ�ب

اً، كلمــا أرعــدت الســماء. صــاح الســائق:  زفــري

ل شوية، السماء ما بتعرف هظار )مزاح(. - يا أخي عجِّ

رمــق إبراهيــم الســائق بنظــرة بهــا مناشــدة بالصــرب وتحذيــر مــن 
أنــه بإمكانــه أن يتـــركه مــع النســوة يتدبــر أمــره.

أ�ت الفــرج عندمــا التقــط منهــن كلمــة مألوفــة لأذنــه )جِــىن 
ي ســاعات الرضــا، أي إنــه صاحــب 

فــداب( تنطــق بهــا أمــه �ف
مــروءة ويعُتمــد عليــه. 

ولِ مــن المركبــةِ، هيــأ إبراهيــمُ يــدهُ ليتســلم  زن هــمَّ النســوةُ بالــ
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براهيــم صنيعــه، ابتلعَ  عنهــن الأمتعــة، والســائقُ يبتهــلُ شــاكرًا لإ
الظــامُ الجميــع، وبخطــى لا تتناســب ونذيــر الســحب الســوداء، 
ــى  ــت ع ــم، لأن البي ــق إبراهي ــة لا تقل ــاء البطيئ ــوات النس خط
ــع  ــه م ــى تناغــم خطوات ــظ ع ــن المحطــة، حاف ــى حجــر م مرم

بطئهــن.

ــرده  ــون بمف ــا يك ــابهة، حينم ــات المش ي الأوق
ــم �ف ــاد إبراهي اعت

أن يلقــي حجــرًا عــى شــباك مبيــت عمــه ســليمان، الــذي يفتــح 
ــن  ــت، وم ي البي

ــاع �ف ــن الأوض ــتطلعه ع ــدوء ويس ــاب به ــه الب ل
ــا أنــه كان يجــاذب  ثــم يذهــب ليلتقــي بقيــة أفــراد الأسرة مدعيً
عمــه أطــراف الحديــث، لا ســيما أن الجميــع يعلــم الــود الــذي 

ــا. يربطهم

محدثاً نفسه:

ــك مــن الأمــر إلا المواجهــة،  ي لا أمل
ــن ــدو أن ــة يب ي هــذه الليل

»�ف
ــا  ــق، أذنه ــا القل ــد اســتبدَّ به ــا أمــي ق ــاب، وقطعً أن أطــرق الب
ملتصقــة بــكل أرجــاء البيــت تحــ�ي الأنفــاس. لــن أطــرق البــاب 
ي الداخــل، ولكــن كيــف؟ لعلهــا 

ي مــن �ف
طويــاً. حــىت لا يســمعن�

ــوم ســأكون أسرع  ي الي
ــن ــن تعاتب ــا ل تســمع أنفــاسي الآن! ولكنه

ي الحديــث«.
منهــا �ف

طــرق إبراهيــم البــاب، وكمــا توقــع صــوت أرهيــت والدتــه يأتيــه 
مــن الداخــل:

- من؟
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- أنا إبراهيم ومعي ضيوف.

ــت  ــل البي ــرب إلى داخ ــا ليع ــرث منه ــم أك ــاج إبراهي ــة لا يحت إجاب
ي الحــوش )صحــن الــدار(، دون أن يتعــرض إلى تحقيــق 

ويقــف �ف
ــري  ــاي( أي الكث ــة )منقوق ــا الثابت ــخ أو كلمته ــه أو توبي ــن والدت م
التجــوال. وقفــت النســاء عنــد عتبــة البــاب وتقــدم هــو صــوب 
ــا بكلمــات، عــى إثرهــا نطقــت أمــه  ــا له ــا هامسً ــا منه أمــه ودن
بعبــارات بصــوت حرصــت أن يبلــغ ســمع كل أهــل الــدار ليــس 

النســاء فحســب:

 )أرحبوا أرحبوا قدم بلو(. 

ــنَّ  ــاء وه ــت النس ــل. تقدم ــن إلى الداخ ــا تقدم ــا مرحبً أي مرحبً
يــرددن عبــارات الشــكر والثنــاء. صافحتهــنَّ بقبــات عــى ظهــر 
ــم،  ــب إلى نفــس إبراهي ــن، طقــس اجتماعــي خــاص محب أيديه
ــة إلى  ــد الضيف ــذب ي ــة بج ــدأ المضيف ــدي وتب ــح الأي إذ تتصاف
ك بقدومهــا، وتــرد الضيفــة  شــفتيها وتقبــل ظهــر يدهــا كأنهــا تتــرب
بالمثــل، وهكــذا كــررت التحيــة مــع كل النســاء وأصغرهــن تحاول 
أن تقبــل يــد أم إبراهيــم. ودون أن تجعــل أم إبراهيــم تبادلهــا 

امًــا لفــارق العمــر. المثــل اح�ت

ــرة  ــاء، عاب ــاص بالنس ــوش الخ ــة الح ــم ناحي ــارت أم إبراهي س
الفاصــل الــذي يحجبهــن عن )الخلــوة( مجلــس الرجــال، ويتبعها 
. أشــارت إليهــن  ي حمــل متاعهــنَّ

النســوة وإبراهيــم معينًــا لهــنَّ �ف
ــى  ــجار ع ــواد الأش ــن أع ــر م ــو سري ــرات )وه ي الع

ــوس �ف بالجل
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شــكل مســتطيل ينســج بحبــال مــن الســعف(. وكمــا كان إبراهيــم 
ــمه  ــاً اس ــه حام ــه يأتي ــوت أم ــو ص ــا ه ــيُكلَّف، وه ــا س متوقعً

فقــط:

- إبراهيم.

إشــارة يفهمهــا جيــدًا تومــئ أن هنــاك توبيخًــا مؤجــاً، أمــا إذا كان 
الرضــا ســيد الموقــف فتناديــه )بــأب أمــو( أي يــا والــد أمــه، فهــي 
تــه باســم أبيهــا. أمــا أن يأتيــه اســمه  أرهيــت بنــت إبراهيــم وخصَّ
ــول  ــه المث ي علي

ــن ــا يع ــد كم ــد والتهدي ــك كل الوعي ــردًا فذل مج
أمامهــا فــورًا.

وقف إبراهيم أمامها وهو يتحاش� النظر إليها.

ي لا 
وبلغــة حازمــة ألقــت عــى ســمعه مجموعــة مــن المهــام الــىت

تحتمــل التأجيــل:

ــن المطــر، وغــطِّ  ــك م ، واحمــل إخوت ي
ــا�ن ــوس الث - أشــعل الفان

ق والرعــد. اذهــب إلى الخلــوة  المرايــا والصــور المعلقــة مــن الــرب
ــد  ــاء بع ــام العش ــك أن طع ه وعم ــرب ــك، وأخ ــورة أبي ــطِّ ص غ

ــا. ــل، واغســل أيديهم قلي

ــا أمــام  ة دقيقــة إلا وكان إبراهيــم واقفً لــم تمــضِ خمــس عــرش
ي الخلــوة، هامسًــا 

أمــه ليحمــل العشــاء إلى عمــه ســليمان وأبيــه �ف
ــحب  ــور، لأن الس ــة الص ــي لتغطي ــال لا داع ــاه ق ــأن أب ــه ب لأم
ي 

لا تغطــي ناحيــة القبلــة. والدعــاش يوحــي بأنهــا هطلــت �ف
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الصعيــد. اكتفــت أم إبراهيــم بإشــارة مــن يدهــا إلى صحــن 
ــوة.  ــذه إلى الخل ــدة ليأخ العصي

شــن الأرض بالتكوبــة )ســجاد مــن  أم إبراهيــم والنســوة اف�ت
ن  الــ�ب أدوات  وبجوارهــن  العصيــدة  تتوســطهن  الســعف(، 

)القهــوة(.

ن  ــ�ب ــا إلى ال ي حاجــة إلى كل هــذا التعــب، فحاجتن
ي �ف

ــو�ن ــم تك - ل
ــاول طعــام. ي تن

ــا �ف أكــرث مــن رغبتن

ــا.  ــرَّف ضيوفه ــم لتتع ــا أم إبراهي ــادرة تلقفته ــث ب ــاء الحدي ج
ــذي كان  ــا ال ــنَّ باســم ابنه ــه، عرفته ــت اللطــف بأفضــل من بادل
ــمها  ــر، وأن اس ي الأسرة البك

ــه �ف ــاء، وأن ترتيب ــذا اللق ي ه
ــببًا �ف س

ــت.  أرهي

ا معرِّفــة نفســها بأنهــا زينــب، وعــى يمينهــا  هــنَّ ســنًّ تحدثــت أك�ب
، والثالثــة خديجــة بنــت أختهــا،  ن عائشــة ابنتهــا وأم الطفلــ�ي
ن بعــد عافــة  وأنهــنَّ قادمــات مــن ناحيــة بلــدة حواتــة. ومعروفــ�ي

ود همــد مــن بيــت رحيــب.

ي حاجــة إلى مزيــد مــن التفاصيــل لتلقــي 
لــم تكــن أم إبراهيــم �ف

ة لهــا  عــى مســامعهنَّ مــا يشــعرهنَّ بالرضــا، وأنهــن مــن عشــري
ــان  ــد، أحــد أعي ــا باســم مــوسى ود حام مجــد، وجــادت ذاكرته

ضيوفهــا.

ــلبهنَّ  ــد أن س ــد بع ــن جدي ــاء م ي ــنَّ روح الك�ب ي وجدانه
ــت �ف دبَّ
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ــث  ي الحدي
ــف �ف ــال التكل ــنَّ كل جب ــارت أمامه ــا. انه ــار إياه النه

الــذي حاصرهــنَّ منــذ دخولهــنَّ إلى الــدار، وهــذا مــا رمــت إليــه 
ي أمامهــا لــن تســلم مفاتيــح قلبهــا 

ة الــىت أم إبراهيــم، فالعشــري
ــنَّ  ــة أسرعه ــد. خديج ــار المج ــا أوت ــت له ــث إلا إذا عزف للحدي
ــل  ك حب ــرت ــأ أن ت ــم تش ــكان، فل ــا للم احه ــن انش� ــري ع ي التعب

�ف
التعــارف يمتــد دون أن تخــرج مــن صدرهــا ســؤالً لازمهــا منــذ 
ــاء  ــكل حي ــة إبراهيــم، وبصــوت ممتــئ� ب أن كحلــت عينيهــا رؤي

ــة: ــد قائل ن ومشــوب بحــرة حــرى عــى الكب نســاء العالمــ�ي

ي أرهيــت( ابنــك إبراهيــم فــارس وأصيــل، 
- خلتــو أرهيــت )خالــىت

ولكنــه لمــاذا لا يتحــدث بلغتنــا؟

ــد كان  ــؤال الآن، فق ــذا الس ــة ه ــم متوقع ــن أم إبراهي ــم تك ل
تقديرهــا أنهــا مــن الواجــب أيضًــا أن تعطــي تعريفًــا موجــزًا عــن 

تها. أهلهــا وعشــري

ي بلــدة لا تحمــل 
تهــا طويــاً فهــي امــرأة تعيــش �ف لــم تســتمر ح�ي

ي اســتجواب دائمًــا مــن 
تها �ف غــري الأســئلة، كل أهلهــا وعشــري

أحبائهــم ومــن الغربــاء، ســؤال الحــرة الــذي أمامهــا، يصادفهــا 
اً.  كثــري

أجابت: إنه ابن مدارس لا يعلم شيئًا.

ــا  ي أمامه
ــىت ــوس ال ــأن النف ــعر ب ــي تش ــم وه ــت أم إبراهي أجاب

ي تقديرهــن، ولكنهــا 
تدينهــا بالتقصــري وفروســية ابنهــا ناقصــة �ف

ــوع  ــاب الاجتهــاد مــع هــذا الن اً، فهــي تعلــم أن ب ــري ــالي كث لا تب
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. كل  ن ــ�ي ــو إلى ح ــىب ول ــم العت ــق، فله ــة مغل ــئلة الأحب ــن أس م
ي حاجــة إلى ذكــر 

الــذى تعلمــه الآن أم إبراهيــم أنهــا لــم تعــد �ف
ــهادة  ــا ش ــررت له ــا ح ي أمامه

ــىت ــوب ال ــا، فالقل تها وأهله ــري عش
انتمــاء إلى منطقــة غائمــة رماديــة. فالأهــل يــرون فقــدان لغتهــم 
كارثــة وتتنصــاً منهــم، والحكومــة تنظــر إلى تلــك اللغــة كمعيــق.

- والسائق لماذا لا يتكلم بلغتنا؟ 

رغم أنه سؤال مباغت أيضًا، فإنه الأسهل فأجابت: 

لأنه )حَمّد حِفُونْ(. 

فتدخلــت هنــا العجــوز زينــب لتعيــد الحديــث إلى مــدار يوقــف 
تلاحــق الأســئلة. 

فســألت أم إبراهيــم عــن محطــة الحافــات المتجهــة إلى مدينــة 
ن أولى الرحــات؟ مــكان أن يجــدن مقعــدًا عــى مــ�ت كســا هــل بالإ

ي مستشــفى 
- نحــن ذاهبــات إلى كســا لأننــا قضينــا يومًــا كامــاً �ف

المدينــة لمقابلــة طبيب أطفــال لحفيدي هذا، إلا أن المستشــفى 
ــا. أعتقــد أنهــم مثــل  لــم يكــن مــن الســهل أن نجــد فيــه معينً
ــار  ــن عــى آخــر النه ــونْ، ولك ــدْ حِفُ ــاء مــدارس أو حَمّ ــك أبن ابن
أعاننــا الله ويــر لنــا إحــدى الأخــوات مــن بنــات أهلنــا، ويبــدو 
ــفر  ــا بالس ــا، فنصحتن ــا أمرن ــكونا له ــل فش ــى عج ــت ع ــا كان أنه
إلى كســا، ففيهــا مستشــفى للخواجــات فيــه عــاج أفضــل، بــه 
ــة  ي صديق

ــىت ــات وأولاد. ولابن ــه. بن ــون ب ــا يعمل ــري مــن أهلن الكث
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ــا  ــل معه ي اللي
ــض ــا أن نق ــابع وددن ــي الس ي الح

ــا �ف ــة هن وج ز م�ت
ونغــادر غــدًا، ولكــن يبــدو أننــا اســتقللنا المواصــات ولــم نســأل 
عــن وجهتهــا، والحمــد لله الــذي ســخر لنــا ابنــك إبراهيــم. فقــط 

مــا نخشــاه أننــا لا نضمــن بلوغنــا كســا.

- لماذا؟

ــا  ــة يصعــد إليه ــا توقفــت الحافل ــق، فكلم - جــراء أســئلة الطري
ــأل  ــادي، ولا يس ــال ع ــرى ببنط ــاكر وأخ ــزي العس ــرة ب ــل م رج
نــا )بطاقــة أو تصريــح( أو يتــم إنزالنــا مــن الحافلــة. ويتحــدث  غ�ي

معنــا معظــم الوقــت ونحــن لا نفهــم مــا يقــول.

ي 
ي العــام المــا�ض

تدخلــت ابنتهــا تــروي أيضًــا كيــف أن زوجهــا �ف
ي ذهــب إليهــا لأداء واجــب العــزاء، كاد 

كان عائــدًا مــن كســا الــىت
ي الســجن لأنــه وصــف أحــد العســاكر بالغريــب، وأنــك 

يـُـزجُّ بــه �ف
ي 

ــدِغَ �ف ــاس، وكأن الرجــل لُ ن الن ــ�ي ــن آخــر الســودان لته ــت م جئ
قلبــه.. يبــدو أنــه مــن مواليــد القضــارف أو كســا، ولكــن أصولــه 

مــن النيــل.

أخذت أم إبراهيم زمام الحديث: 

ــد  ــا. فيوج ــافرنَّ إلى كس ــن أن تس ــن تحتج ــدًا ل ــاء الله غ إن ش
ي بلــدة خشــم القربــة، وســوف أخــرب أبــو 

مستشــفى خواجــات �ف
ــاك..  ــة إلى هن ــات الناقل ــة المركب ــن إلى محط ــم ليوصلك إبراهي
ة. وإن شــاء  فقــط ســوف يكــون ذلــك بعــد صــاة الفجــر مبــا�ش

ــام(. ي للش ــىب ــفر الن الله )س
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فصل 

ــدَّ أن أســتنفر كل مــا أوتيــت مــن قــدرة عــى النطــق وأقــف  لا ب
َّ أكــرث  ، وكان بالنســبة إلي ي وجــه إســماعيل. نعــم هــو رجــل خــري

�ف
ي أن أكــون 

اً ورغــب �ف َّ كثــري ، وإنــه يعطــف عــ�ي مــن شــقيق أكــرب
ــا، ولكــن كيــف أكــون مجــرد أمنيــة لشــخص آخــر مهمــا  نموذجيًّ
ــا  ــح لن ــداره أو الأص ــا أق ــه أيضً ــداري ول ــي؟ لي أق ــاً مع كان نبي
ي التعاطــي معــه. ولكــن يجــب ألا أكــون 

ك نختلــف �ف قــدر مشــرت
ــاي. ويجــب  ــه إي ــدَّ أن أراعــي فــارق الســن وحب ــا معــه، لا ب فظًّ
ي لســت مجلوبـًـا مــن 

، ولكــن ي
نســا�ن ي أقــدر جمالــه الإ

أن يقــدر أنــن
ــه مجلســه أو  ــن ب ــا يزي ي شــكلً فخاريًّ

ــن ــل ليشــكل م ــي الني طم
ي وســط الأهــل! أنــا ســليمان وهــو إســماعيل، وبلغــة مــا  يتنــادى �ب
ن ليــس وفــق خياراتنــا،  ي هــذه الدنيــا وفــق قوانــ�ي

نحــن التقينــا �ف
لذلــك اســتمراريتنا رهــن قدرتنــا عــى التعايــش.

عــج مــن لقــب ســليمان الكافــر الــذي يهمــس بــه أهــل  زن� أمــا أنــه م
الحــي والمعــارف، فهــذا مــا لا أســتطيع منعــه البتــة، بــل عليــه 
ي  ، ليــس ذن�ب ي

مجادلــة الذيــن أطلقــوا اللقــب؛ فهــم أعلــم بــه مــن
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ي أمراضهــم.
كونهــم يختــارون التفســري الأســهل الــذي يــر�ض

ــه إســماعيل،  خــرج ســليمان وهــو يشــحذ نفســه لمناقشــة أخي
ق، وصوت  نــذارات المطــر المتكــررة، خطــف الــرب وهــو لا يعبــأ لإ
ــراود  ــا ت ــة كمــا يســميها. فعندم ك ــه المش� الرعــود تذكــره بطفولت
ل عليهــا مــن مائهــا، لحظــة حميميــة، الأرض  زن الأرض الســحب لتــ
ع  ز كصبيــة شــبقة تشــدها رغبــة دفينــة لتلتصــق بالســحب وتنــرت
ــا أطفــالً  . كن ي وتخــرض

منهــا مــاءً طهــورًا ينســكب فيهــا لتنتــش
مناجاتهــا  إلى  ننحــاز  توســاتها،  ورغباتهــا،  رجاءاتهــا  نعيــش 

ــن: مرددي

( وزيدي ي )اهطلي مطرة سيدي كُ�ب

ي ويا لا أي وغادري. مطرة الله ك�ب

كلمــا تذكــر كيــف أنهــم كانــوا يقدمــون الأســياد عــى الله، يبتســم 
ساخرًا.

ــي  ي ه
ــىت اب ال ــرش ــرة ال ــب ك ــا نلع ــا عندم ــن لن ــ�ي حس ــر الف زجْ

ــة:  ــرق البالي ــة بالخ ــوارب مليئ ج

. ي
- الكرة حرام يا أبنا�ئ

. ن - أنتم تلعبون برأس الحسن والحس�ي

ــا بالســباب والشــتائم ونحــن لا  كان الأمــر مســليًا عندمــا يلاحقن
نرتــدع. 
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ــى  ــه ع ــذي يأمن ــه ال ــن أخي ــم اب ــي إبراهي ــليمان ليلتق ــرج س خ
ي نفســه أن يثــري معــه هواجســه قبل أن يناقشــها 

أسراره، كان يمــن
ه إلى أن الوقــت والطقــس ربمــا  ــاء ســري ي أثن

ــه، فطــن �ف مــع أخي
ل. زن ن فليعــد أدراجــه وينتظــر قدومــه بالمــ غــري مناســب�ي

وأخــاه  إلا  دقائــق  تمــضِ  ولــم  الخلــوة  إلى  ســليمان  دلــف 
ي 

ــه �ف ــك طريقت ــه، وتل ــن حنجرت ــات م ج ــدر حش� ــماعيل يص إس
إشــعار ســليمان بأنــه قــادم لتفريــغ شــحناته الخاصــة بالعمــل. 
ــر  ــة العم ــن ناحي ــا م ــرق بينهم ــأ ســليمان الأخ الأصغــر، الف تهي
ره الله بســبعة أعــوام، وكذلــك البنية الجســمانية، فإســماعيل  قــدَّ
ــة، ذو  ــه إلى النحاف ــمنة من ــرب إلى الس ــة أق ــري القام ــل قص رج
ي 

ــو�ف ــذ أن تُ ي تزينهــا الرحمــة، فمن
ــىت ــة ال ملامــح تميــل إلى الجدي

ي تعاملــه مــع أخيــه، فاختــار 
والدهمــا أوكل إلى نفســه دور الأب �ف

ي ســوق البلــدة يرعــى تجــارة 
لــه التعليــم عــى أن يســعى هــو �ف

ــاع  ــا بعــد أن ب ــا أبوهم ي اختاره
ــىت ــل، ال ن والزنجبي ــ�ب الســمن وال

ن الأهــل،  قطيــع البقــر الــذي كان مصــدر عزتهمــا وفخرهمــا بــ�ي
ــا بالســوق. ــا محــاًّ متواضعً ــا عنه ى عوضً واشــرت

ــة،  ر، متوســط الطــول، ضعيــف البني ســليمان نهــر شــاخ فتجــزَّ
ــه  ــل تعليم ــد أن أكم ــد بع ــاد إلى البل ــذ أن ع ــن من ــارد الذه ش
ي 

نســانيات. الحــزن لا يفارقــه، يســكن وســامته ال�ت ي الإ
الجامعــي �ف

ي 
ا للعزلــة، يقض� ي لا تخطئ حســان الحــي، محبًّ

كانــت ســهامه الــىت
الليــل قارئـًـا وكاتبًــا، لا يبــدد صمتــه ســوى شــقيقه إســماعيل وابن 

أخيــه المحبــب إلى روحــه إبراهيــم.
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- مساء الخ�ي سليمان. 

ي جلسته متوسطًا سريره.
»مرحبا«، أجاب وهو يعتدل �ف

واحــدة  قطيــات،  ثلاثــة  مــن  إســماعيل  أسرة  ل  زن مــ يتكــون 
ســماعيل وزوجتــه أرهيــت والأطفــال، وثانيــة مســتودع ومطبخ،  لإ
وثالثــة خلــوة وراكوبــة مــن أعــواد القصــب والحطــب تتخــذ 

ــر. ــتداد الح ــد اش ــاح أو عن ي الصب
ــا �ف مجلسً

ــه إلى  ــذي يحمل ــدوي ال ــاف الي ــوة بالكش ــماعيل الخل ــاء إس أض
ي الكــرسي الــذي يقابــل البــاب ليكــون ســليمان عــى 

أن جلــس �ف
ــه. ــة أخي ــث بملاطف ة الحدي ــدأ مســري ــه. وب يمين

- إيه أخبارك يا راهب؟

َّ بــدلً مــن الخفــاش  - هــل هــذا لقــب جديــد أطلقــوه عــ�ي
للأهــل؟ والمتنكــر  والشــيوعي  والكافــر 

أننــا نعيــش  رد إســماعيل: كــن كمــا تريــد، ولكــن لا تنــسَ 
ــا  ــف عن ــة تك ــش بطريق ــاج إلى أن نعي ــا نحت ــاس! أحيانً ــع الن م
ا كل الــذي أتمنــاه عليــك ألا تهمــل  ألســنتهم.. وأنــا شــخصيًّ
ي يــوم الجمعــة، ونذهــب 

ي إلى المحــل �ف
الصــاة ولا بــأس أن تــأ�ت

ي شــؤون رب العبــاد.
معًــا إلى المســجد الكبــري ولا تتدخــل �ف

ــوت  ــليمان ص ــا س ز منه
َّ ــري ــوش، م ي الح

ــا �ف ــمعا أصواتً ــأة س فج
إبراهيــم الــذي كان يتمــىن أن يــراه قبــل أبيــه ولكــن لــم تســعفه 

الظــروف.
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- هذا إبراهيم.. يبدو أنه جاء يسابق المطر.

ــة جاءهمــا بعدهــا وهــو يحمــل الفانــوس ووســادة  ــق قليل دقائ
وغطــاءً لأبيــه.

بعــد أن ســلَّم روى لهمــا قصــة النســوة ومــا جــرى بينهــنَّ وســائق 
المركبــة، وأنهــنَّ الآن ضيفــات عــى الأسرة، لذلــك – موجهًــا 

ي الخلــوة.
الــكلام إلى أبيــه - يــا حــاج مبيتــك معنــا هنــا �ف

ــاب  ــاء. أج ــا العش ــب لن ــط اطل ، فق ي
ــن ــا ب ــأس ي ــوه: لا ب ردَّ أب

ــا  ــن أمــي تذكركم ، ولك ــم وهــو يهــم بالانــراف: حــاض� إبراهي
ــوي  ــرآة لأن المطــر ين واز والم ــرب ــة ال ــأن لا تنســيا تغطي ــا ب أيضً

ــول.  الهط

ــة  - لا عليــك، لا توجــد أمطــار اليــوم، فــا توجــد ســحب ناحي
القبلــة.

اســتغل ســليمان الفرصــة ليذهــب بالحديــث بعيــدًا عــن صــاة 
ي 

: إن �ف ــري ــجد الكب ي المس
ــاس �ف ــور إلى الن ــرة الظه ــة وفك الجمع

إبراهيــم خصــالً مــن جــده عليــه الرحمــة، وبالــذات حبــه أهلَنــا.

ــم  ــا أن والده ــوه ومضيفً ــه أخ ــب إلي ــا ذه ــدًا م ــماعيل مؤك إس
ــوق. ي الس

ــا �ف ــا كان فطنً أيضً

ــراغ،  ــن ف ــن م ــم تك ــا تجــارةَ الســمن والعســل ل ــار والدن - اختي
ور الســوق والهيمنــة والاحتــكار، لأن الســمن  فإنهــا تقيــه �ش
ــه ســكر  وا بثمن ــا ويشــرت ــا يبيعــوا لن ــن جماعتن بيجــي الســوق م
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وبــن وزنجبيــل. ودي بضاعــة لا يمكــن أن يؤمنهــا دون أن يحتكــر 
ــا. ــر أهلن ــا، فنحــن نحتك هــو زبونه

ي السوق.
وهنا علق سليمان: توظيف رأس المال الاجتماعي �ف

؟ - بمعن�

رد سليمان: الأهل عز وسند.

ــا  ي لا نمتلكه
ــىت ــة ال ــىت البضاع ــد لله.. ح ــماعيل: الحم ــل إس أكم

نشــري إليهــم بالتاجــر الــذي يجــب أن يتعاملــوا معــه، بــل أحيانـًـا 
ي الأســعار، 

ي لنفاصــل لهــم �ف
نذهــب معهــم إلى التاجــر المعــن

ة، التســهيل للأهــل، حمايتهــم مــن  ــري وكــدا نحقــق أهــداف كث
ــاس  ــىت ن ــار، ح ــع التج ــات م ن العلاق ــ�ي ــوق، وتحس ــع الس جش
وا مــن خلالنــا،  رو الرحــل يفضلــون أن يبيعــوا ويشــرت قبائــل أمــرب

ولهــذا عُــرِفَ محلنــا بمحــل الرطانــة.

دخــل إبراهيــم حامــاً صينيــة العشــاء يتوســطها صحــن عصيــدة 
مــن دقيــق الــذرة، ســاخنة مســكوباً عليهــا حليــب رائــب، ويحــب 
إســماعيل أن يطلــق عليهــا الاســم البجــاوي مــع عبــارة تنــم عــن 

رضــا )أوو... إكلــت(.

ك  ي داعبــت البلــدة لــم تــرت
ســخونة الوجبــة ونســائم الليــل الــىت

ي أثنــاء تناولهــا، فالصمــت غطــى المــكان إلا من 
مجــالا للحديــث �ف

ــغ الأفــواه لتســحبه بشــهيق  صــوت الحليــب الرائــب عندمــا يبل
ــدأ  ــذي ب ي أحــداث مســائه ال

ــا �ف ــم كان غارقً ــدا إبراهي ــذة. ع ول
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ــن تحــول  ــوف الذي ، والضي ي
ــا�ن اث العثم ــرت ي ال

كي الباحــث �ف
ــرت بال

ــد  ــح عن ــدم والصف ــان الن ــة، وألح ــم إلى إعاق ــانهم ولغته لس
البجــا. وفجــأة قفــز ســؤال إلى ذهــن إبراهيــم كــر بــه الصمــت:

- لماذا باع جدي البقر؟

أجــاب إســماعيل بــا تفكــري أو تــردد، وكأن الإجابــة كانــت ترصــد 
ي الســن، ونحــن كنــا 

ي ذهنــه: لأنــه كــرب �ف
حركــة ســؤال إبراهيــم �ف

صغــارًا لا حــول لنــا ولا قــوة، ولأن عمــه محمــود لــم يكــن قــادرًا 
عــى متابعــة شــؤونها بمفــرده.

يعلــم ســليمان أن تلــك الإجابــة لا تحمــل مــن الحقيقــة غــري أن 
ــن  ــا ع ــك يحفظه ســماعيل. لذل ــا مريحــة لإ ــر بيعــت، لكنه البق
ي قــرارة نفســه 

ظهــر قلبــه. إبراهيــم لــن يجــادل أبــاه، وإن كان �ف
ء يحمــل  ي

ــة. لا ش� ــة منطقي ــه إجاب عى ســؤاله حــىت يجــد ل ســري
ســليمان عــى حــب ابــن أخيــه غــري تلــك الأســئلة المباغتــة، فمــن 

ــا لرؤيتــه للدنيــا. اً منطقيًّ أســئلته يجــد تفســري

ي 
أمــر إســماعيل ابنــه بــأن يعــود سريعًــا بعــد أن يرجــع أوا�ن

العشــاء إلى أمــه، لأنــه يــود أن يصــ�ي معــه صــاة العشــاء 
وبعدهــا يخلــدان إلى النــوم. صــى إبراهيــم وأبــوه وأوى كل 
ــد  ــم يعي ــاركًا إبراهي ــه، ت ــام إســماعيل مــلء جفون إلى فراشــه، ن
كي الــذي صــبَّ غضبًــا عــى المدينــة 

يــط لقائــه مــع القــدر الــرت �ش
كي 

ث نفســه ربمــا غضــب الــرت وكأنهــا أخلفــت معــه موعــدًا. يحُــدِّ
لأنــه لــم يجــد مــا يتفاخــر بــه كصاحــب فضــل عــى الســودان، لا 
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بــأس إذا كان الثبــات عــى التخلــف فيــه انتصــار عــى المســتعمر. 
َّ إبراهيــم أنــه لــم  إنمــا هــل الدولــة العثمانيــة اســتعمار؟ تمــىن
يــأتِ بهــؤلاء النســوة، لأن وجــود والــده معهــم بالخلــوة أفســد 
ي 

عليــه مجالســة عمــه ســليمان الــذي يملــك مفاتيــح المعرفــة �ف
حياتــه.

ي ســكون الليــل، وإن 
ســليمان الــذي لا يملــك غــري العيــش �ف

ــرك  ــى ت ــرؤ ع ــاً لا يج ــيقضيها متأم ــة س ــك الليل ي تل
ــه �ف ــدا أن ب

ــد لا  ــم وق ــا إبراهي ــف معه ي تكي
ــىت ــه ال ــا كعادت ــوس مضيئً الفان

يحتــاج إليهــا، فلديــه ســؤال إبراهيــم الــذي قــذف بــه، وصــاة 
ــتوعب  ــن يس ــا. ل ــماعيل لحضوره ــه إس ــح علي ي يل

ــىت ــة ال الجمع
ــه  ــاج إلي ــة، فهــو يعلــم أن كل مــا يحت معهــا إســماعيل أي إجاب
ــس  ــةـ وإن كان لي ــذات الجماع ــه، وبال ــاس من أخــوه إســكات الن

ــه. ــم عــى دين ــه يأتمنه ــم، لكن عضــوًا معه

ظــلَّ ســليمان كعادتــه يجــادل الليــل، ويبثــه الشــكوى و يتحــر 
ي 

ي رأى منهــا جــذع نهدهــا مــن فتحــة �ف
عــى )إيــرات( الصبيــة الــىت

ــق  ــذي تدف ــا ال ــات صدرهــا. وحيائه ــا ونهاي ن إبطه ــ�ي ــا ب قميصه
ــد لا  ق واع ــرب ــه ك ي حيات

ــرت �ف ــة ظه ــر، صبي ــر الأرض وأزه وغم
يتكــرر، لحظــة اســتجابة ســماوية انشــغل عنهــا بــراب الأرض. 
ي ركــن قــ�ي مــن 

فتــاة مــن أهلــه وإن كانــت بدويــة انطبعــت �ف
ي التعليــم والتمــدن ظلــت ذكراهــا 

ذاكرتــه، أغفلتهــا رغبــة �ف
ــات تطــارده كاللعن
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أمســياتهم  ي 
�ف الجامعــة،  ي 

�ف زملائــه  كل  بنهدهــا  ينــازل  كان   
ــل  ــدغ الشــعور وتثق ــذات، والنشــوة تدغ ــق المل الباهجــة برحي
ن مناديـًـا: الألســن، يقــف ممشــوقًا بينهــم ويلــوح بيديــه الفارغتــ�ي

ي 
ــما�ئ ي س

ــرق لاح �ف ــرر، ب ــن تتك ــدًا ل ي أب
ــأ�ت ــن ت ــرأة ل ــرات ام - إي

ــال:  ــن ق ــا م ــو رآه ــاب، ل وغ

رأيت صبايا فارس

يغسلن النهد بماء الصبح

وينتفض النهد كرأس القط

ي الليل
أموت بنهد يحكم أك�ث من كسرى �ف

ــراق إلى  ــارس والع ــاد ف ــن ب ــعر م ــرى الش َّ مج ــري ــا لغ ــو رآه ل
ــن تنقذهــم بحــور  ســهول البجــا ووديانهــا.. وأن كل الشــعراء ل
ــرات بشــعرها الفاحــم  ــا إي ي نــص. من

ــرات( �ف ــل لرســم )إي الخلي
المرســل يغــازل خصرهــا، وأنوثتهــا المتدفقــة ونســأل مــن نحــن؟ 
مــن المرحلــة الابتدائيــة وأظفارنــا ناعمــة إلى الجامعــة. نســأل مــن 

نحــن؟

منادمة الليل عند سليمان متعة لا تعادلها صحبة كل الأخيار.

ــاة، يحســب أن لــولا الليــل لهلــك  يحتضــن الليــل لتفســري الحي
ــاس  ــن الن ــم. لك ــر عظي ــاة وأج ــن منج ي الدي

ــه �ف ــاس، قيام الن
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وتــه  يعبــدون مشــيئة الســائد، الــذي يحتكــر النهــار، يمــارس ج�ب
ي 

وطغيانــه، يرهــب العقــول، يوهــم البســطاء بــأن الله خلقــه �ف
ــه. ــم، وأنهــم مأمــورون بطاعت أحســن تقوي

يطلب لنفسه:

ي ببعدهم 
أمــا أنــا وكل مــا أحمــل أطلب مــن أهــل النهــار يعينــو�ن

ــأوا حناجرهــم  . فليذهــب التقدميــون إلى الجحيــم. عبَّ ي
عــن

ــا كل  ــادروا به ــة، ص ــة محنط ــنتهم بلغ ــة وألس ــعارات مثالي بش
نســانية  ــموا الإ الحقائــق. رجمــوا مكونــات النــاس بالرجعيــة. قسَّ
ن واختــاروا لأنفســهم القطيــع المتقــدم وجعلــوا  إلى قطيعــ�ي
إيــرات رجعيــة، وكــم كنــت ســاذجًا عندمــا صدقــت أكاذيبهــم.

الــكل يطلــب منــك أن تقتــل إيــرات، الــكل ضــد إيــرات، يزعمــون 
ي الحيــاة، صادروا 

أنهــا تعيقهــم وأن النمــاء لا يحتمــل طريقتهــا �ف
ــون أن  ــر، لا يعلم ــة لا تغتف ــا جاهلي ــغف به ــوا الش ــرات قال إي

إيــرات تصــ�ي وتصــوم ولا تقطــع مــا أمــر الله بــه أن يوصــل. 

ــر  ــن البق ــأله ع ي إذا س ــن أ�ب ي وه
ــه �ف ــرق ابن ــي يغ ــماعيل أخ إس

. وقبــض الثمــن إيمانًــا واحتســاباً، عندمــا أبلغتــه  ي ي باعهــا أ�ب
الــىت

ــه  ــأكل من ــا ت ــت مكانً ــة ليس ــة الآلي ــاريع الزراع ــة أن مش الحكوم
ــم  ــدت؟ ل ــىت ول ــة وم ــة الآلي ــا هــي الزراع ــم يســأل م ــر. ل البق
يســأل مــا هــي الزراعــة الآليــة ومــا اســم قبيلتهــا؟ بــل بــادر قائــاً 
ــر  ــن البق ــه م ــره. أخــذ محمــود أخــوه نصيب ــاع بق ــم وب الله كري
، لم  ن ثيوبيــ�ي ي خــور بركــة، فحصدتــه وبقــره قذائــف الإ

وانحــر �ف
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ــه  ــل أدان ــة. ب ي ري�ت ــورة الإ ــون الث ــوا يرم ــم كان ــه بأنه ــذروا ل يعت
ي منابــر لا 

الباغــي بجريمــة إطعــام القبيلــة. وأنــا بعــت إيــرات �ف
ــا غــري لغــة خشــبية تســد بهــا رغبــات  تملــك مــن حطــام الدني

ــر. ن المناب ــ�ي ي وغــاب نهدهــا ب
ــاع ضعفــت لهجــىت الجي

ــئ  ــوس منطف ل والفان زن ــ صمــت... وهــدوء... يســيطر عــى الم
ي الخلــوة 

عــى غــري العــادة، فمشــاركة إســماعيل لهمــا المبيــت �ف
ن مخطوطاتــه  ك لســليمان غــري أن يهيــم بفكــره بــ�ي لــم تــرت

ــا. ــغ منتصفه ي بل
ــىت ــك ال ــع، وتل ــة المراج ــة لقل المؤجل

ي 
ــرف �ف ــذي يع ــح الأول ال ــوت أذان الصب ــمعه ص ــر إلى س يتقاط

المدينــة بالمنبــه، أقــرب المســاجد إلى الحــي يبعــد ثلاثــة أميــال 
يأتيــه الصــوت عــرب المكــرب متقطعًــا.

ي فراشــه، يســلط ضــوء كشــافه عــى ســاعته 
يتحــرك إســماعيل �ف

ــط  ــددًا. يلتق ــو مج ــادة، يغف ــت الوس ــن تح ــا م ــد أن أخرجه بع
ي الحمــام، عــى صــوت 

ســليمان الســانحة، يغــادر فراشــه راغبًــا �ف
حركتــه يســتيقظ إســماعيل يناولــه الكشــاف ويطلــب منــه أن 
ــق  ــد رم ــا يس ز م ــري ــا تجه ــىن له ــىت يتس ــم، ح ــظ أم إبراهي يوق
ــردد »الصــاة خــري  ي وهــو ي

ــا�ن ــح الث ــق أذان الصب النســاء، انطل
ــوم«. ــن الن ــوم.. الصــاة خــري م ــن الن م

قفــز إســماعيل مــن فراشــه وهــو ينــادي إبراهيــم، أخــذ إبريــق 
ــر  ــدار، تجمَّ ــن ال ي رك

ــع �ف ــذي يق ــام ال ــب إلى الحم ــاء وذه الم
وعــاد، جلــس عــى عتبــة الخلــوة يتوضــأ ومــا زال إبراهيــم عــى 



42

فراشــه، صــاح مجــددًا: العــن الشــيطان يــا ولــد إبراهيــم وقــم 
ــاة. إلى الص

ي بالمــاء 
ا لــن يــأ�ت إبراهيــم: لا أســتطيع، لا بــدَّ أن أغتســل، والســقَّ

ــابعة. قبل الس

. أذعن إسماعيل لظرف ابنه، واستقبل القبلة وك�ب

فرغ من الصلاة، وأعاد النداء: يا إبراهيم.

أجاب: نعم.

وقبــل أن يعيــد الحديــث جــاءت أم إبراهيــم بالشــاي وقطعــة 
ز المحمــص، وعليهــا مســحة مــن الســمن البلــدي. مــن الخــرب

 - )كفو اتميكم أبو إبراهيم( أي كيف أصبحتم؟

 - الحمد لله، هل النساء جاهزات؟ 

ا؟ ب بنًّ - بعد قليل إن شاء الله، هل تريد أن تش�

ي النســوة ســوف أكــون  ي الســوق.. أخــرب
- لا داعــي.. ســأتناولها �ف

يــن دقيقــة. بانتظارهــن عنــد البــاب بعــد عش�

صبحًــا غائمًــا ككل صباحــات موســم الأمطــار، والســماء مــا زالــت 
تتحــرش بهــا الأرض لتســكب فيهــا مــن مائهــا. وقــف إســماعيل 
ــه عــى رأســه،  ل وهــو يلــف عمامت زن ــاب المــ ي الشــارع أمــام ب

�ف
ي الخــروج إلى العمــل كل 

ويــرد التحايــا عــى المــارة الذيــن بــدأوا �ف
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ــز والمطاعــم، أو  ــون بالمخاب ــه. ســكان الحــي يعمل قاصــد جهت
ــن  ي الســوق، وبعــض النســاء يعمل

يصنعــون الشــاي والقهــوة �ف
ــة،  ــكان المدين ــن س ــورين م ن والميس ــ�ي ــار الموظف ــوت كب ي بي

�ف
ة  أرض صغــري قطعــة  أي  بلــدات  لديهــم  زال  مــا  وقليلــون 
يزرعونهــا، يحملــون أدوات زراعــة تقليديــة مــن منجــل وســلوكة، 
ي الأرض ويلقــي حــب الــذرة 

وهــي أشــبه بالحربــة، يغرســها �ف
ــارة.  ــائش الض ــن الحش ــل الأرض م ــف بالمنج ــة أو لينظ الرفيع
ن وأحزنهــم  أو صبيــة اســتيقظوا باكــرًا لخلــق تماثيــل مــن الطــ�ي

الصبــح أنهــا لــم تهطــل بعــد.

ينســة، كان  ــة محطــة ال�ب ــع ناحي خرجــت النســوة، اتجــه الجمي
العــدد كافيًــا، إســماعيل والنســاء أربعــة إضافــة إلى العــدد الــذي 
ينســة ليكتمــل النصــاب اثــىن عــرش راكبًــا. أمــا الأطفال  ي ال�ب

كان �ف
فعليهــم الوقــوف أمــام ذويهــم. انطلــق الســائق ناحيــة الســوق 
ي انتظــار المواصــات عــى طــول 

ن �ف وهــو يشــري إلى الواقفــ�ي
ي العريــة.

الطريــق بيديــه معتــذرًا أن لا مــكان �ف

المســافة مــن الحــي إلى ســوق المدينــة بــا توقــف بالمواصــات 
ة دقيقــة. لا تحتــاج إلى أكــرث مــن خمــس عــرش

ــوق،  ي الس
ــة الأولى �ف ــاور المحط ، يج ي

ــا�ض ــاح الري ــادي الإص ن
المعروفــة بمحطــة الحفــرة، قبــل بلوغهــا بأربعمائــة مــرت أخــرج 
إســماعيل مــن جيبــه عملــة معدنيــة، وقــرع بهــا عــى الممســك 
ــع ليتوقــف  ــركاب، إشــارة تعــارفَ عليهــا الجمي ــذي يتوســط ال ال

ــة. ي المحطــة التالي
الســائق �ف
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نــزل إســماعيل والنســوة، أخــرج إســماعيل مــن جيبــه أجــرة 
المواصــات وذهــب إلى الســائق ودفــع إليــه القيمــة المطلوبــة، 
ي الصبــاح لعــدم 

ن الســائق والــركاب �ف هكــذا يكــون التعامــل بــ�ي
وجــود المتحصــل أو المســاعد كمــا يســمى، الــذي يــزاول عملــه 

ــا. ــد الســابعة صباحً عن

وا خــال الكنيســة القبطيــة والنــادي إلى موقــف دوكــة، الــذي  عــرب
تتجمــع فيــه اللــواري القادمــة مــن ضواحــي المدينــة والحافــات 
المتجهــة إلى بلــدة خشــم القربــة والشــواك، ومدينــة كســا 

ق الســودان. وقلــع النحــل والحواتــة وكل مــدن وقــرى �ش

تقــف كل المركبــات بــكل أحجامهــا، وحمولاتهــا، عــى أرض 
ك المحــرك  اً منهــم يــرت ترابيــة، مــ�أى بمخلفــات الزيــوت، وكثــري
ن ماكينــة المركبــة،  ي وضعيــة التشــغيل، البعــض بغــرض تســخ�ي

�ف
ــا مجــددًا. ــه لا يضمــن تحريكه والآخــر لأن

ــات  ــون، وكلاء الحاف ــة المتجول ــب، الباع ــن كل جان ــاح م الصي
والمباحــث  الأمــن  رجــال  الــركاب،  عــى  ينــادون  الســفرية 
ــاس  ــض مسدســاتهم وهــم يرمقــون الن ــار مقاب ــدون إظه يتعمَّ

بنظــرات فاحصــة.

ي وســط 
ي مــكان مــا �ف

أشــار إســماعيل إلى النســاء بالانتظــار �ف
هــذا الضجيــج، وذهــب إلى نافــذة مكتــب التذاكــر وحجــز لهــم 
 ، ــة الانطــاق، أخــذن مقاعدهــنَّ ــة عــى أهب مقاعــد عــى حافل
تحــدث إلى الســائق بأنهــنَّ قاصــدات مستشــفى الخواجــات 
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ــه بعــد وصولهــن فقــط أن يشــري إليهــنَّ  المعــروف، وطلــب من
ــفى. ــاه المستش باتج

ع إســماعيل النســاء وانطلــق ناحيــة ســوق العياشــة، فالوقــت  ودَّ
مــا زال باكــرًا فبمقــدوره أن يتنــاول قهوتــه قبــل أن يفتتــح يومــه، 
ــم، وأن  ــه أن الســحب جمعــت له ــراءى ل ــق، ت منتصــف الطري
ي الليــل يبــدو أنهــا كانــت تدخــر حمولتهــا 

ي تمنعــت �ف
الأمطــار الــىت

ي دكانــه.
لنهــار اليــوم، فعــدل عــن رأيــه وآثــر ارتشــافها �ف

ــه  ــل إلى محل ــا إن وص ــماعيل، فم ــن إس ــماء ظ ــب الس ــم تخي ل
وفتــح الأبــواب، حــىت بــدأت الســماء ترســل المطــر عــى دفعــات 
ــاً،  ــع الســاعة، تتوقــف قلي متتابعــات، تســتمر إلى أكــرث مــن رب

ي الهطــول مجــددًا، تتوقــف، تعــاود الهطــول.
ثــم تبــدأ �ف

بعــد نحــو أربع ســاعات مــن الهطــول خرج النــاس مــن محالهم، 
بــدأت حركــة الســوق، وقــف إســماعيل أمــام محلــه لينــادي بائــع 
، لــم يصــدق عينيــه، أرجــع البــر مــرة أخــرى، أيقــن أن  ن الــ�ب

ب منهــا مناديـًـا:  ي أمامــه هــي بذاتهــا، اقــرت
الــىت

- ولــت ســب... ولــت ســب؛ أي يــا بنــت الرجــال.. يــا بنــت 
الرجــال.

توقفت المرأة والتفتت ناحية الصوت.

- أنا أبو إبراهيم!

ي لــم أصــدق أنهــا ســوف تفــرج 
 نعــم عرفتــك مــن صوتــك ولكــن
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ثانيــة وعــى يدكــم.

ــدة  ي بل
ض أنهــن الآن �ف ي يفــرت

كانــت المــرأة إحــدى النســاء الــا�ئ
ي مستشــفى الخواجــات.

ــة �ف خشــم القرب

ــم  ــة ل ــة والدهش ــري البجاوي ــة التق ــافرن؟ بلغ ــم تس ــاذا ل - لم
ــا. ــمت عليه ــه إلا وارتس ي وجه

ــة �ف ك خلي ــرت ت

أجابــت بإحبــاط ونفــس مكســورة: بعــد أن غادرتنــا هــذا الصباح، 
صعــد إلى المركبــة شــخص لا يرتــدي زيًّــا عســكريًّا، ولكنــه يضــع 
ي خاصرتــه ســاحًا، وتقــدم نحونــا ولــم نفهــم مــاذا يريــد منــا، 

�ف
ي مقاعدنــا أنــاس آخــرون.

ول وصعــد �ف زن وفجــأة طلبــوا منــا الــ

ي حاجــة إلى المزيــد، ففهــم أنهــم جوبهــوا 
لــم يكــن إســماعيل �ف

ــا ليلاحقــك. بالســؤال الســخيف الــذي يكفــي أن تكــون رطانيًّ

- وأين البقية الآن؟

- تركتهــنَّ بعــد أن هطــل المطــر عــى رؤوســنا ولــم نجــد ملتجــأً 
ا، بالــذات المريــض،  ئ جــدًّ منهــا، والأطفــال وضعهــم ســىي
ي  ــرت ــة لأش ــا ذاهب ــل.. وأن ا لا يحتم ــدًّ ــت ح ــه بلغ ــة حرارت فدرج
ــان  ــا الحنَّ ــىت يفرجه ــه ح ز نأكل ــرب ــف خ ــم ورغي ــض الطماط بع

ــان. المنَّ

تــرك إســماعيل المــرأة واتجــه إلى دكانــه معتــذرًا لبعــض الزبائــن 
ــارئ.  ــر ط ــدكان لأم ــيغلق ال ــه س ــاره، بأن ي انتظ

ــوا �ف ــن كان الذي
أغلــق الأبــواب عــى عجــل دون أن يجيــب عــن أســئلة أصحــاب 
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المحــات المجــاورة.

تحــرك إســماعيل نحــو موقــف الحافــات، لــم ينــسَ إبــاغ 
ــر. ــتجلاء الأم ــب لاس ــه ذاه ــرى وأن ــا ج ن بم ــ�ب ــع ال ــوسى بائ م

كان الطفــل المريــض يرتجــف مــن هامــة رأســه إلى أخمــص 
ي بــدأ يلفــظ أنفاســه 

قدميــه، مبتــاًّ بالمــاء، أشــبه بمخلــوق مــا�ئ
ــأه مجــددًا، حملــه بذراعيــه  عــى اليابســة، وكلمــا سُــقِيَ شــيئًا تقيَّ
ــرب  ــمال غ ــع ش ــذي يق ــفى ال ــوب المستش ــه ص ــض ب ــدأ يرك وب
ن والبلــل الــذي  الســوق. المســافة ليســت ببعيــدة، ولكــن الطــ�ي
 ، ي أثنــاء المســري

خلفتــه أمطــار الصبــاح الغزيــرة يوجــب الحــذر �ف
ي 

ك يركــض ويســري ويمــش ــوان الســري ــك كان إســماعيل كبهل لذل
ــار، لا  ــات الأمت ــه عنهــنَّ مئ ي آن. والنســاء مــن خلفــه تفصل

كل �ف
ــه. ــد المنعطفــات يشــري لهــنَّ إلى وجهت يقــف إلا عن

ي حالاتهــم 
ــتقبَل المــر�ض �ف ــث يسُ ــة، حي ــادة الخارجي ــد العي عن

ــن  ــة وعف ــح الكريه ــؤس، فالروائ ــالً للب ــو مث ــة، كان الج الطارئ
ى ويتقيــأ مــن ســموم  الجــروح، وعمــال المشــاريع بعضهــم يتلــوَّ
ــد أو مــرض  نئ مــن التيفوي ــ وع، وآخــر ي ي المــرش

ــان لدغــه �ف ثعب
ــؤدي إلى انتفــاخ البطــن.  ــذي ي ــكالازار ال ال

ــر�ض  ــال الم ــن إدخ ــؤول ع ــف المس ــماعيل أن الموظ ــظ إس لاح
ــأن  ي ب

ــش ــا ي ــاك م ــس هن ــاد، ولي ــه المعت ي مكان
ــود �ف ــري موج غ

ــت  مكتــب الطبيــب بــه حركــة، لا دخــول إليــه أو خــروج منــه. تلفَّ
ــه  ع ل ــرب ــؤاله، فت ــر�ض س ــي الم ــد مرافق ــرة، أدرك أح ــة وي يمن
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ــة:  بإجاب

- نحــن هنــا منــذ أكــرث مــن ســاعة ولــم نــر شــخصًا لنطــرح عليــه 
لً!  سؤا

 ، ي كل ناحيــة كهاجــر الظمــأى ووليدهــا البــاكي
ذهــب إســماعيل �ف

بحثًــا عــن أي شــخص يفيــده بمعــىن لهــذا الصمــت، أشــار إليــه 
. كان يقــف  أحدهــم بالموظــف المســؤول عــن إدخــال المــر�ض

ن يبــدو أنهمــا مــن معارفــه. مــع شــخص�ي

ا موجهًــا  ألقــى إســماعيل بالتحيــة الســام عليكــم ولــم ينتظــر ردًّ
حديثــه للموظــف: الدكتــور المنــاوب ويــن؟ 

ي اجتماع.
أجابه باقتضاب: الدكتور المناوب �ف

اســتهجن إســماعيل الــرد وقــال معلقًــا: المناوبــة والاجتمــاع زي 
! ن ن أختــ�ي جمــع الرجــل بــ�ي

رد الرجل بحدة: ما قصدك؟

ي أن الطبيــب المنــاوب إذا حــرض اجتماعًــا 
- أقصــد يــا ابــن

معناهــا أن المناوبــة ســقطت عنــه تكليفًــا، وإذا كُلِّــفَ بالمناوبــة لا 
ــه؟ ــدا برض ــش ك ــاع.. م ــه بالاجتم ــتقيم تكليف يس

ي يــد الموظــف وأجــاب: بصراحــة يــا عمنــا الله 
هنــا أسُــقِط �ف

ي وفــاة شــقيق 
يعظــم الأجــر؛ الدكتــور ذهــب لأداء العــزاء �ف

ــد. ــد واح ــن بل ــم م ــروف، أظنه ــر المع ــد التاج ــاج أحم ح
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ــؤلاء  ي ه
ــب �ف ــد الطبي ــاج أحم ــزي ح ــىن أن يع ــماعيل: أتم رد إس

ــب. ا للواج ــر�ض ردًّ الم

انــرف إســماعيل ولا حيلــة لــه، كلمــا نظــر إلى الطفــل وواقــع كل 
ــاح  ــا، حــىت يرت ــة وأهله ــد الأرض بالمدين المــر�ض يتمــىن أن تمي

الجميــع مــن هــذا العنــاء.

فجــأة تذكــر عبــد الله الممــرض، نهض مــن مكانــه وأسرع إلى غرفة 
، ومــن محاســن الصــدف كان أول شــخص تلتقيــه عينــا  ن الممرضــ�ي
ة  ــا�ش ــدأ إســماعيل مب ــاه بحــرارة وب إســماعيل هــو عبــد الله. حيَّ

ي الموضــوع.
بالدخــول �ف

رافقــه الممــرض إلى حيــث الطفــل، وجــده ممــددًا ســاكنًا، 
ي قلــب 

جففــت الحمــى ثيابــه، كأنــه وفمــه المفتــوح حَمَــلٌ تــاه �ف
ــرة.  ــماء قط ــأل الس ــراء، يس الصح

احة  ي اســرت
تحــدث الممــرض إلى إســماعيل قائــاً: لا أمــل لنــا إلا �ف

الأطبــاء، ربمــا نجــد دكتــور عبــد المجيــد فهــو شــاب عــى خلــق.

احة، وقبــل أن يصــل إليهــا  أسرع عبــد الله الخطــى ناحيــة الاســرت
رأى دكتــور عبــد المجيــد قادمًــا نحــوه. فــرح بتلــك المصادفــة.

لــم يخــذل دكتــور عبــد المجيــد الممــرض عبــد الله، فهــبَّ 
 ، ي زمــن قيــاسي

ي بلغوهــا �ف
مسرعًــا ناحيــة العيــادة الخارجيــة الــىت

ولكــن يــد الله كانــت أسرع؛ وجــدوا أن الطفــل قــد فــارق الحيــاة. 

ــن  ــة م ــه مجموع ــفى ومع ن إلى المستش ــ�ب ــع ال ــوسى بائ ــرض م ح
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ــم، أن  ــا بينه ــاوروا فيم ــدث، تش ــا ح ــم م ــن بلغه ــال الذي الرج
ــن تتحــرك قبــل  ــة ل ــواري إلى الحوات ــة والل الأرض مــا زالــت مبتل

ــاً. ــف الأرض قلي أن تج

تحــدث إســماعيل بصــوت مــ�أه الحــزن بــأن الممــرض عبــد الله 
ي ثلاجــة حفــظ المــو�ت حــىت صبــاح الغــد.

ــن لهــم موضعًــا �ف أمَّ

ــن  ــدلً م ــه ب ــه أخــذ النســاء إلى بيت ــع أن مــوسى علي ــرر الجمي ق
دَ  ــدِّ ي دكان إســماعيل بعــد أن حُ

ــدًا �ف إســماعيل، وأن لقياهــم غ
ــة، مــع إعفــاء  ــفَ عــدد الرجــال إلى الحوات ــغ مــن المــال وكُلِّ مبل

ــه مجــددًا. ــاق دكان ــن إغ إســماعيل م
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فصل 

أحيانـًـا أســأل نفــ�ي عــن الرحمــة، رحمــة ربنــا، هــل هــي واســعة 
ة،  ا بعــد مــا نعملهــا مبــا�ش لدرجــة أننــا نعمــل أشــياءَ وننــدم جــدًّ
ــل  ي اللي

ب �ف ــا أ�ش ــة. أن لكــن بعــد مــدة مــن الزمــن نعيدهــا ثاني
 ، ــر لي ي اغف ــا ر�ب ــدم، ي ــدأ بالن ــح أب ــاة الصب ــع ص ــدن، وم وأدن
ي  بعــد ســاعة أبــدأ برنامــج الســيجارة الخاصــة، وإن كان ضمــري
نامــج نفســه  ي أكــرر ال�ب

اب. اليــوم الثــا�ن فيهــا يختلــف عــن الــرش
وأقــول رحمــة ربنــا واســعة.

ي مــوروث من جــد بعيد،  ن الملقــب بــود بــال عــاي، لقــىب أنــا الأمــ�ي
مــن زمــن الغبــار، وزمــن الغبــار زمــن كان قبــل البحــار مــا تنشــق، 
عصــار يبــدأ مــن الهنــد يصــل إلى  زمــن كانــت الدنيــا يابســة، فالإ
ــري  ــان التق ــدون أن لس ــا يعتق ــاء. وأهلن ــا دون عن ق إفريقي �ش
ي الصحــراء، يتحــرك مــع الغبــار. ووقــت البحــر 

جــزء منــه كان �ف
الأحمــر ظهــر بقــي هنــاك وأصبــح لغــة عربيــة، ودليلهــم عــى 
ي التقــري. والآشــوريون 

ة موجــودة �ف ــري ــة كث ــك مفــردات قرآني ذل
ي الليــل 

ذاعــات �ف قالــوا نحــن أبنــاء عمومتهــم مــن أولاد نــوح. الإ
اً. تقــول كلامًــا كثــري
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اللقــب كمــا ذكــرت متصــل بجدنــا القديــم، ومعنــاه الأكــول أو 
ي 

الســحار أو المتوحــش أو النصــاب المحتــال. لا أعلــم أي المعا�ن
ــا أو حكيمًــا  كان جــدي. لكــن أنــا واثــق إذا جدنــا البعيــد كان نبيًّ
كان لا بــدَّ أن أقســم بــالله، وأتعــب عشــان أقنــع أي إنســان، لكــن 

مــا دام كان واحــدة مــن الصفــات الســابقة فأنــا صــادق.

ويبــدو أن جدنــا القديــم كان مشــغولً بأشــياء أتوقــع مــن ضمنها 
ــاء والأحفــاد وأحفــاد الأحفــاد وكل الســالة،  البقــر، فــورث الأبن
ة، وأعتقــد عندمــا انتهــوا منهــا أو أهملوهــا،  ــا كثــري بقــرًا وهمومً
ن  والصالحــ�ي الأخيــار  إلى  انتســبت  كلهــا  النــاس  أن  وجــدوا 
ي مكــة 

ســام �ف والأنبيــاء، ولــم يجــدوا إلا واحــدًا شــوهد قبــل الإ
ــن  ــم يك ــش، ول ــم قري بته ــن عذَّ ــل الذي ــن الأوائ ــن ضم ــم يك ل
أيضًــا مــن الذيــن عذبــوا الأوائــل. إذا غــاب لا يفُتقَــد وإذا حــرض 
ي تزويــر 

ســام منهمــكًا �ف لا يسُتشــار. وشــوهد مــرة أخــرى بعــد الإ
ب. فقــرر أجدادنــا التمســك ببــال  الأحاديــث، مــن كبــار دار الــرض
ي حفــظ المســاوئ. فبعــض 

عــاي. ونــاس الدنيــا ذاكرتهــم قويــة �ف
ي بالعــاي أي أنــا صاحــب 

ي ســوق المدينــة يدعونــن
الخبثــاء �ف

ي الخالــدة ليــس جــدي القديــم. 
المعــا�ن

ــن الصــف  ك المدرســة م ــرت ــم ب ــراري الحكي بعــد أن اتخــذت ق
عصــب  وهــو  العنــج،  ســوط  بســبب   ، ي

الابتــدا�ئ الســادس 
البهائــم مدهــون بالقطــران، إذا وصلــت المدرســة متأخــرًا تجُلَــد 
ــا  ــد، إن كان مســتواك الــدراسي ضعيفً بالســوط، وإذا غبــت تجُلَ
ــا. والعنــج اســم لشــعب مملكــة ســوبا، وهــم قبائــل  تجُلَــد يوميًّ
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البازيــن، فقــدوا ســلطانهم بعــد ظهــور مملكــة ســنار. بلادهــم 
ســكنتها قبائــل أخــرى وأســموها البطانــة، والســوط أعتقــد ظهــر 

مــع تجــارة الرقيــق.

ــات  ي نجاح
ــا�ت ــهدت حي ــد لله ش ــة والحم ــت المدرس ــا ترك بعدم

متواصلــة، فأنــا موفــور الصحــة والعافيــة دائمًــا، أرتــدي جلابيــة 
كلينكــس بيضــاء يعــرف بهــا لــون الحليــب، وخاتــم ذهــب عيــار 

. ن ــن، وأغــري البيــك آب ســيارة كل ســنت�ي ي واحــد وعش�

كون  ي المدينــة هــم أثريــاء أغبيــاء، وفقــراء أغبيــاء، يشــرت
النــاس �ف

ي الاختلافــات نفســها، هــذا هــو الفــرق بينهــم!! ولكنهــم 
�ف

ي ألوانهــم وقبائلهــم. والتنــوع الــذي أراه 
يعتقــدون أن الفــرق �ف

ــاء فــروع. ــكل غب ــاء. ول ي درجــة الغب
ــا �ف أنواعً

ــمال  ــن ش ــرت م ي هاج
ــىت ــة ال ــم الجماع ــون ه ــد حِفُ ــاس حمَّ ن

الســودان والجزيــرة، أو بشــكل أدق الذيــن لا يملكــون لغــة 
ي 

ي نمــت �ف
خاصــةً بهــم، ويتحدثــون العربيــة الســودانية الــىت

ــرب..  ــتعمار دون ح ــن الاس ــد م ــوا البل ــمال. وورث ــط والش الوس
ي مدينــة أم درمــان بعــد الاســتقلال 

عــدا المــوت الــذي حــدث �ف
. ي

ــن غ ــدي والم�ي ــل المه ــن أج ة م ــا�ش مب

محمــد أحمــد المهــدي رجــل مــن الشــمال هاجــر إلى غــرب 
ــن  ــب، م ــل والأجان ــارب القبائ ــام، ح ــة ع ــل مائ ــودان، قب الس
وقــف معــه أمَِــنَ، لا يعــرف الحيــاد الصامــت ولا يتحــرك، فهــو 
ــل  ــاس، القبائ ات الن ــري ــب خ ــد حس ــم البل ــب. قسَّ ــع الأجان م
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القبائــل  المســتقرة حســب موقفهــا مــن الحــرب، ومناطــق 
ــازة. زي  وها حي ي ســمُّ

ي الأرا�ض
ــاس �ف ــا الن ــم، وحاليًّ ــة غنائ الرعوي

ــازة. ــو حي ــة والبنق ــكران بالريح ــو الس البنق

ــف  ــد أن اختل ــاز، بع ــن الحج ــاد م ــل الب ــري دخ ي الكب
ــن غ الم�ي

ــام  م ــد، والإ ي البل
ــراك �ف ــد الوهــاب. كان الأت ــن عب مــع محمــد ب

ي 
ــش ــد الله التعاي ــة عب ــل إن الخليف ــرك، وقي ــدأ يتح ــدي ب المه

حــرَّض محمــد أحمــد حــىت يدعــي أنــه المهــدي المنتظــر، وكان 
ــة. ــة المكرم ــل إلى مك ــىن أن يص يتم

كل  ســبب  الســودان  ربــوع  إلى  حفــون  حمــد  نــاس  هجــرة 
ــم  ــح لأهله ــري صحي ــا غ ــون كلامً ــرون ينقل ــكلات؛ المهاج المش
ي مــن 

ي بلادهــم ويغرونهــم بالهجــرة. المســؤول الحكومــي يــأ�ت
�ف

الخرطــوم يلتقــي أبنــاءَ أهلــه المهاجريــن ويرجــع. الشــاعر يعمل 
ــه. ء نفس ي

ــش ال

ق  أهــ�ي البجــا قبائــل وألســن وهــم الســكان الأصليــون لــكل �ش
ــه  ــا كان في ــد م ــى. البل ــيدنا عي ــاد س ــل مي ــن قب ــودان، م الس
ــل أن  ــارف قب ــة. والقض ــل النيلي ــت القبائ ــم كان ــم وقبله ه غ�ي
ــا  ــت مناطــق رعيهــم. والموجــودون هن ــة كان ــة تركي تكــون مدين
معظمنــا نتحــدث بلســان التقــري، وبيننــا مــن يتكلــم أكــرث مــن 
ي المــدارس والســوق. نحــن أولاد عــد، 

لغــة، وتعلمنــا العربيــة �ف
ــا أولاد أهــل.  ــد، ومعناهــا أيضً ومعناهــا أولاد بل

 ، ــا لغــة الطــري ــال إنه ــري المفهــوم، ويق ــزر غ ــة هــي اله الرطان
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 . ي
وأي إنســان لا يتكلــم العربيــة نــاس حمــد حفــون يدعونــه رطــا�ن

ــي،  ــالي أو العاطف ــا الانفع ــري معناه ــان التق ــون بلس ــد حف حم
وحمــد اســم شــائع وســط المهاجريــن مــن النيــل إلى بــاد البجــا. 

 ، ي ــن أ�ب ــه ع ــع، ورثت ــرت مرب ــة م ــاحة ثمانمائ ي مس
ــا �ف ــك بيتً أمتل

ي أيــام العــزاء، بعــد دفــن الوالــد 
وقطيعًــا مــن البقــر بعتهــم �ف

بــه وتعليفــه  ة. لا أقــدر عــى ملاحقتــه ومتابعــة أكلــه و�ش مبــا�ش
بمخلفــات عــر محصــول السمســم الــذي نطلــق عليــه اســم 

ــاز. أمب

ي ورثــت روضــة 
، لذلــك أســتطيع القــول إ�ن ن ــا للبســات�ي ي محبًّ كان أ�ب

ليــة لغــرض  زن� ي بلــد تعــد البســتنة والاهتمــام بالزراعــة الم
�ف

ــل  ــديَّ أق ــن البعوضــة ل ــة دعــوة صريحــة للبعوضــة، ولك الزين
اب المــوت، اســتعد  ي باقــرت مــن الأحيــاء الثانيــة. عندمــا شــعر أ�ب
ي مــن بنــت أخيــه؛ أمســك بأيادينا، 

جــن لملاقــاة رب العبــاد بــأن زوَّ
وتزوجــت رغبتــه وأمنيتــه.

ي مدينــة لا يمكــن العيــش فيهــا بالطريقــة الحاليــة، 
أنــا أعيــش �ف

، لذلــك لا أســأل نفسي  ي ي أو فقــري وغــىب ي وغــىب
أمامــي خيــاران؛ غــن

ي أو إلى أي فريــق منهــم أنتمــي، أنــا صاحــب برنامــج.
مــا مهنــىت

ــي  ــمها الحقيق ، اس ي
ــىت ــي زوج ــة وه ــو أمني ــوم تصح ــة الي بداي

عبيــت، وأناديهــا أمنيــة، لأنهــا أمنيــة الوالــد عليــه الرحمــة، 
ن وأحيانـًـا بالخطــأ  ًا، وتبــدأ هــي بإعــداد الــ�ب

نصــ�ي الصبــح حــاض�
أقــول لهــا الجبنــة، تتضايــق وتقــول لي أنــت حمــد حفــون، لأن 
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ــون. ــون ب ــا يقول أهلن

ن أكــون عملــت ســيجارة بنقــو واحــدة معجونة بالعســل،  مــع الــ�ب
ــارة بالحليــب  ــدة قمــح ت ــا، وبعدهــا عصي تعــرف بســيجارة جوب
ذاعات  ن الإ الرائــب ومــرة بالســمن البلــدي والعســل وأنا أتنقــل بــ�ي
ــا  ــة، وبعده يطاني ــة ال�ب ذاع ــة الإ ي هيئ

ي �ف ــر�ب ــم الع ــمع القس أس
ــدل  ــر صن ــت عط ــب ووضع ــن الجلالي ــدة م ــت واح ــون لبس أك
ن  ــ�ي ــة الفنان ط ــن أ�ش ــديَّ م ــك آب ول ــغلت البي . وش ي

ــف أذ�ن خل
، والمقلديــن الجيديــن أيضًــا، وعــادة الســاعة  الكبــار عــدد كبــري

ي الســوق.
ــا أكــون �ف ثمانيــة صباحً

ــون  ــون يقول ــد حف ــاس حم و، ون ــرب ــا اســمه ك ــد أهلن ــل عن الطب
دلوكــة. وتوجــد آلــة وتريــة هــي صحــن مغطــى بجلــد، موصــول 
بحوافــه عــودان طــول كل واحــد ذراع، متصــان ببعضهمــا 
ي 

ــي �ف ــار تنته ــه أوت ــة في . مثبت ي
ــر�ض ــود ع ــة بع ــة الثاني ي النهاي

�ف
الصحــن. أهلنــا يســمونها مســنقو، ونــاس حمــد حفــون يســموها 
ــد  ــاس حم ــع لن ــو تاب ــل ه ــة، ه ــث رباب ــم ثال ي اس

ــور، و�ف طمب
ــم. ــا؟ الله أعل ــع لأهلن ــم. تاب ــون؟ الله أعل حف

ي المدينة نقول الله أعلم ونقصد لا.
أحياناً نحن �ف

ــا  ــب، أن ــبب كل المصائ ــو س ــد ه ء الواح ي
ــش ــم ال ــاف اس اخت

ا أحــب أســماءها تكــون غــري  ي الخاصــة جــدًّ
ا أشــيا�ئ شــخصيًّ

ي صاحــب برنامــج.
ة إلا مــع الحبايــب. لأ�ن منتــرش

ة وأنــا أعتقــد أنهــا طويلــة،  الجماعــة الفلاتــة قبيلــة إفريقيــة كبــري
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ــم  ي الحجــاز. لديهــم عال
ــي �ف ــا وتنته ي إفريقي

ــكان �ف ــن م ــدأ م تب
ــاص،  ــوم خ ي ي

ــرون �ف ــاص، يفط ــوم خ ي ي
ــون �ف ــاص، يصوم خ

ويحافظــون عــى لســانهم الخــاص. أهلنــا بيفتكــروا إنهــم عــى 
ــن.  ــوا محايدي ــوا ويكون ــم يتفرج ــون بإنه ــد حف ــع حم ــاق م اتف

. ن ــ�ي ي الســوق. والحلاق
ــه �ف وهــم أصحــاب الخــرض والفواك

ي المطاعــم وبيــع الشــاي والقهــوة. 
ن الرعــي والعمــل �ف أهلنــا بــ�ي

ا، ولكنــه  ــا أقــل مــن حمــد حفــون بكثــري جــدًّ ن منَّ عــدد المتعلمــ�ي
ــد  ــة مــن الهن ــداد قليل ــاس بأع ي ن

. �ف ــري ــرث مــن الفلاتــة بكث أك
ــع  ن م ــال عندهــم فهــم خــاص، عايشــ�ي ــراد وصوم واليمــن وأك
ــد  ــاس حم ــاب لن ــوا حس ــض وبيعمل ــع بع ن م ــ�ي ــاس وعايش الن

ــون. حف

ــن  ي زن� ــور، زي ب ــم الن ي دي
ــة �ف ي المدين

ــح �ف ي بل
اب عــر�ق أحســن �ش

بــت  الطائــرات، لذلــك أنــا نظامــي معــاه كبايــة واحــدة، وإذا �ش
ــم  ــي، واللح ي مع

ــىت ــي وكباي ــون بحق ــل أن أك ــة أفض ــع جماع م
ــا ســات. ــة أهلن المشــوي عــى الحجــر أســاسي وبطريق

ي والغنــاء ليــاً خــاص بجماعــة حمــد 
اب العــر�ق أهلنــا فاكريــن �ش

ــا  ة معاهــم، أم ــري ــت ســكرت خســارتك كب ــك إذا أن حفــون، لذل
ــا فقضيتــك يصــدر فيهــا  اب وبنقــو كمــا أفعــل أن إذا تخلــط �ش
عــدام الاجتماعــي، مــا عــدا أولاد المــدارس فهــم دنيــا  حكــم بالإ

مختلفــة. وأنــا كذلــك. 

ي أســوأ الأماكــن، لذلــك 
ي المدينــة يتســابقون ليســكنوا �ف

النــاس �ف



58

ي 
ي �ف

ــن ــاس تب ، والن ي
ــا ســكن عشــوا�ئ ــة أو عليه ــال خالي تجــد الت

ي الجيــش مــن زمــن الاســتعمار عــى تــل. 
ان، مــا عــدا مبــا�ن الخــري

ــة،  ي تلــك المدين
ــدي كان رجــاً ســقط ســهوًا �ف ــا أعتقــد أن وال أن

ــرك لي مســاحة  ــك ت ة المراعــي، لذل ــه بخــرض ــرت عيون ــا تأث وربم
ــكن  ــة بالس ــمي ومحروس ــجلة رس ــل مس ــطح ت ــى س اء ع ــرض خ

. ي
العشــوا�ئ

ا للأغنيــاء، وإذا أردت أن تســتمتع  الفقــراء وجودهــم مهــم جــدًّ
ــاء اســكن وســط  ــو كان روضــة غنَّ ــدًا ل ــك، وتحدي ــك وبيت بأموال
ــر  ، وم ي

ــا�ن ــل الأغ ــتمع لأجم ــدة واس ــة جدي ــب عرب ــراء. ارك الفق
ــقِ عليهــم  بجوارهــم وهــم واقفــون عــى رصيــف الشــارع، وأل
ي 

ــم �ف ــر إليه اً، وانظ ــرت ن م ــ�ي ــم بخمس ــد أن تتجاوزه ــة بع التحي
ــة. ــس الجمهوري ــل رئي ــك مث ــا، يحيون المراي

ء غــري الفــن كان  ي
ي ش�

ي العالــم لــو كان مــا �ف
أنــا بحــب الفــن، و�ف

حيكــون أفضــل، لكــن كيــف ذلــك يكــون ممكــن؟ والنــاس ليــس 
نامــج  لديهــا برنامــج، أي واحــد يفتكــر إن الوظيفــة أهــم مــن ال�ب

مخطــئ، لذلــك أنــا صاحــب برنامــج. 
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فصل

ــى  ي أع
ــاط �ف ــرًا، والنش ــه باك ــوق كعادت ــماعيل إلى الس ــاء إس ج

ي 
مســتوياته، ففــي منتصــف شــهر أكتوبــر يبــدأ ســوق المدينــة �ف

ــم  ــودة إلى دياره ــة الع ــدأون رحل ــة يب ــال الزراع ــاش، عم الانتع
ــاعات  ــن الس ــا، م ــون الهداي ــه، فيقتن ــودان وجنوب ــرب الس ي غ

�ف
والأقمشــة،  الملابــس،  بيــع  تجــار  وينشــط  والراديوهــات. 
ــة  ــن العــام أهمي ــت م ــل هــذا الوق ــة لا يق زي وبالنســبة إلى ال�ت
عــن الأعيــاد، وفيــه يبــدأ ســداد الديــون. فموســم الحصــاد عيــد 

ــارس. ــه حــىت شــهر م تســتمر أيام

ــه، مــرت مــن  ي جيوب
ــه يبحــث عــن المفاتيــح �ف وقــف أمــام دكان

ي لا أحــد يعــرف أصلهــا ونســبها ومــن 
أمامــه مريومــة، المــرأة الــىت

أيــن جــاءت إلى تلــك المدينــة، وربمــا أطلــق عليهــا هــذا الاســم 
أهــل الســوق، مصابــة بالجنــون ولكنهــا لا تــؤذي أحــدًا، لا توجــد 
ــن  ــر م ــال، يظه ــن الجم ــدر م ي قاموســها، عــى ق

ــف �ف ــة عن كلم
ــدر  ــذي يص ــد ال ــل الوحي ــا، الفع ي ترتديه

ــىت ــرق ال ــات الخ فتح
ــة لا  ــون، تتجــرد مــن ملابســها كامل ــة الجن ــا نوب ــا إن انتابته عنه



60

ها بمــا يقــع  ي الســوق بســرت
تبقــي شــيئًا، فيــرع أهــل الحشــمة �ف

ي أيديهــم مــن ملابــس، أو عمائــم والفــارغ مــن جــوالات الــذرة. 
�ف

ون لهــا ملابــس نســوية وإلزامهــا بارتدائهــا.  ويشــرت

لاحــظ إســماعيل أن مريومــة تبــدو عليهــا أعــراض حمــل، فبطنهــا 
ي نفســه هــل أصابهــا داء 

د �ف بــارزة، وعــى وجههــا إعيــاء، ردَّ
ــت  ــا نام ــرة. أو ربم ــوق متوف ي الس

ــة �ف ــاه الملوث ــكلازار، فالمي ال
دين، والشــحاذين،  جــوار الجامــع حيــث يعــج المــكان ليــاً بالمش�
ــن  ــن الذي ــوس م ــاف النف ــد ضع ــت أح ــالله صادف ــاذ ب أو العي

هــم. ــا أك�ث ــاس أســوياء وم يحســبهم الن

أخــرج إســماعيل المفاتيــح، وأزاح الصناديــق الفارغــة مــن أمــام 
ــا  ــا، وأغنن ــا حــالً طيبً ــردد: اللهــم ارزقن ــه وهــو ي المحــل برجل
ــة  ــده ناحي ــد ي ــدكان وم ــواب ال ــح أب ــواك. فت ــن س ــك عم بفضل
ــاح مروحــة الســقف. ــاء وأضــاء المحــل وأدار مفت ــاح الكهرب مفت

ــان العســل،  ــة، وبرطم ــدي المتبقي ــح الســمن البل أحــى صفائ
ي 

ر بالنظــر مــا تبقــى لديــه مــن زنجبيــل، وبــن بأنواعــه الحبــش قــدَّ
ي ترتيــب طلبــات الزبائــن الذيــن أبلغهــم بأنــه 

ع �ف . �ش ازيــ�ي وال�ب
ن لإحضــار العــروس،  ســوف يســافر إلى مدينــة كســا مــدة يومــ�ي
ي إتمــام العقــد، فــكان يتوقــع حضــور 

ــوب عــن العريــس �ف وين
ي أوقــات متقاربــة، وحــىت يســهل الأمــر بــدأ يومــه 

الزبائــن �ف
منهمــكًا، وكان كلمــا حــرض إليــه زبــون أمــره بالانتظــار حــىت ضــاق 
ــدث  ــا ح ــو م ــع ه ــاغل للجمي ــث الش ــدكان، كان الحدي ــم ال به
ي  ع لهــا نمــري ي �ش

بالأمــس عقــب إعــان نتيجــة الانتخابــات، الــىت



61

، لــم يكــن مؤلمًــا أن يســقط  كجــزء مــن نظــام الحكــم المحــ�ي
ــاف  ي ط

ــىت ــادرة ال ات اله ــري ــل المس ــات، ب ي الانتخاب
ــحهم �ف مرش

بهــا أنصــار مرشــح حمــد حفــون مردديــن: )فــاز الواعــي.. وســقط 
الراعــي(.

أراد إسماعيل أن يخفف عنهم:

وا  تكــرب مــا  فــازوا  إنهــم  ن  مبســوط�ي الجماعــة  إخــوان  يــا   -
الموضــوع. 

رد عليه أحدهم:

- طبيعــي يفــوزوا مــا دامــت معهــم الغرفــة التجاريــة، والجميــع 
ــة  ــاء كفيل ي وُزِّعــت عــى بعــض الأحي

ــىت ــل ال ــم أن المحاصي يعل
ي إفريقيــا.

بإنهــاء المجاعــة �ف

ا لــم أكــن متحمسًــا أن نقــدم عــى تلــك  أردف آخــر: أنــا شــخصيًّ
مَ  ــدِّ ــذي قُ ــا بكســب الطعــن ال ــو اكتفين ــات، وياريــت ل الانتخاب

للمحكمــة، لأن القضيــة كانــت واضحــة النــاس.

تساءل آخر:

ي أقاليمهــم، ولكن 
قــد يكــون مفهومًــا إذا تقدمــوا بطعــن ونحــن �ف

!! ي
�ن ي انتمائنــا هــذا مــا يحــري

أن يأتــوا إلى هنــا ويطعنــوا �ف

ــح، شــغل  ــا مصال ــالله اســتعجل شــوية.. وران ــا إســماعيل، ب - ي
الانتخابــات، ولعــب الثــاث ورقــات دا نحــن مــا معاهــو، وزي ما 
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يقولــوا عــد حمــد حفــون )شــهر مــا عنــدك فيهــو نفقــة مــا تعــد 
ــل  ــاي وتجاه ــال ع ــخرية ود ب ــى س ــض ع ــم البع ــو(. تبس أيام

آخــرون مــا ســمعوا.

ــه  ــه إلي ــال عــاي، فوجَّ إلا أن أحدهــم لــم يحتمــل تعليــق ود ب
ــدان  ــك مي ــبة إلي ــوع بالنس ــاك، الموض ــت هم ــو أن ــكلام: ه ال

ــمسرة. س

ردَّ ود بال عاي: تقصد شنو.

ي أهلك، 
رد الرجــل: بقصــد إنــك أنــت إنســان مــا بتخجــل تتاجــر �ف

بــدل مــا تســهل ليهــم لــو طلبــوا منــك أي حاجــة تأخــذ عمولة.

ي أمريكا!
ي أديهم إغاثة، أنت فاكر�ن

- طيب أنت عايز�ن

ي 
ضحــك البعــض، الأمــر الــذي زاد مــن غضــب الرجــل وصــاح �ف

وجــه ود بــال عــاي: أنــت تبيــع ليهــم حقوقهــم، يــا جعــان.

رد ود بــال عــاي بلســان التقــري وهــو يعــض عــى شــفته الســفلى 
ام لهــؤلاء الرجــال لجعلتــك تضاجــع  ــولا احــرت ويقســم: والله ل
ك، أنــا مــا مســؤول مــن تخلفكــم، وحقوقكــم  أمــك. أنــت وغــري
يــا.  ي إري�ت

ي الســودان أيضًــا ســتبكون عليهــا �ف
ي تبكــون عليهــا �ف

الــىت
ــك  ــع ل ي ممكــن أبي

وع تجــاري، يعــن ــت مــرش َّ أن ــا بالنســبة إلي أن
مناديــل تورثهــا أولادك عشــان هــم أيضًــا يمســحوا بهــا دموعهم.

ن مراجعــة دفــرت  أمــىض إســماعيل مــا تبقــى مــن اليــوم بــ�ي
ي الــدكان يمكــن 

المديونيــات، والتأكــد مــن أن المــواد المتبقيــة �ف
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ي تلــك الأثنــاء 
تصريفهــا إذا بلغــت خطتــه منتهاهــا كمــا يأمــل، و�ف

ــه نقــدًا: ــا ل ــال عــاي موجهً عــاد إليــه ود ب

- إيــه يــا إســماعيل، مــا تحــدد أمــورك دا دكان أم برلمــان رطانــة، 
نســيت إننــا مفــروض نلتقــي الرجــل حــىت تتفــق معــه عــى 

ــل. التفاصي

رد إســماعيل: أنــت لــو نكــرت انتمــاءك فاكــر عــد حمــد حفــون 
بثقــوا فيــك، والله أنــت أولاد المــدارس أحســن منــك، عــى 

ــل الآن؟ ــن الرج ــوم وي العم

ــة  ــع الجماع ــغول م ــك مش ــرف أن ــاء وع ــيدي ج ــا س ــل ي - الرج
، قــال إنــه ســيلتقيك بعــد  ن وحتســافر إلى كســا مــدة يومــ�ي

عودتــك إن شــاء الله. 

ســماعيل ليجــري المزيــد مــن التشــاور مــع  كانــت تلــك فرصــة لإ
ــع  ــخص، م ــع أي ش ام م ز ــرت ــد بال ــل أن يتقي ــليمان قب ــه س أخي
أنــه يعلــم ســلفًا أن أخــاه لــن يقبــل بفكــرة إدارة الــدكان، ولــن 
يمانــع. ثــم إن إبراهيــم مــا زال يافعًــا عــى قســوة الســوق وفكرة 
الالتحــاق بالجامعــة لا يمكــن أن تتــم دون تنفيــذ فكرة الســفر إلى 
ــغ المطلــوب للحصــول عــى  ــه دفــع المبل ــج. ومــا دام أن الخلي
ــا  ــة ف ي الإجــراءات النهائي

ــر الآن �ف ، وأن الأم ي ــو ظــىب ي أب
ــل �ف عم

منــاص مــن التنفيــذ.

عــودة إســماعيل إلى البيــت باكــرًا لــم تكــن محــل اندهــاش زوجــه 
أم إبراهيــم أرهيــت، بــل حرصــت أن تعــدَّ لــه مــا يحتــاج إليــه 
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ــارح  ــادة لا يب ــذي ع ــط ســليمان ال ــه إلى كســا، فق ي رحلت
ــدًا �ف غ

ي 
مرقــده حــىت لــو كان مســتيقظًا، لفــت انتباهــه صــوت أخيــه �ف

ــون طــارئ غــري ســار  ي أن يك
ــاده، خــش ــذي اعت غــري الوقــت ال

ئ لــه  جــاء بأخيــه باكــرًا. التحــف منشــفته مناديـًـا إبراهيــم أن يعــىب
الســطل بالمــاء ويضعــه بالحمــام.

ي الطلــب مــن أخيــه بعدمــا خــرج من الحمــام أن 
ألــح إســماعيل �ف

ل، فــإن الأصيــل وقــت يحــرص الجميــع  زن ي فنــاء المــ
يجالســه �ف

عــى اســتقباله بــكأس شــاي )العصريــة(. اســتجاب ســليمان 
متســائلً: خــري لمــاذا أتيــت باكــرًا؟!

ــادر إلى كســا  َّ أن أغ ــ�ي ــس، وع ــل العري ي وكي
ــن  هــل نســيت أن

ــالي  ــوم الت ي الي
ــودة �ف ــزواج، والع ــد ال ــام عق تم ــد لإ ــاح الغ صب

ــروس. ــي الع ومع

علــق ســليمان: بعــض مثقفــي حمــد حفــون يظنــون أن شــعورنا 
ــه إلى  ــدم ذهاب ــس وع ــاء العري ــون بق ــالٍ، ويصف ــة ع بالذكوري
ل العــروس فيــه تســلط وعــدم تواضــع، بــل هيمنــة مبكــرة  زن مــ

ن الرجــل والمــرأة.  ورســم للحــدود بــ�ي

ي الحديــث: لأنهــم كمــا تعلــم عندهــم 
ويســتمر ســليمان �ف

العريــس يســري إلى عروســه. 

قاطعه إسماعيل معلقًا: ليتحول من ملك إلى زوج الملكة.

ي 
أردف ســليمان: أو الرجــل الوصيــف. وهــذا أحــد الأســباب الــىت
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ــا مــن تســلط نســائهم.  وجــون منهــم خوفً ز ــا لا ي�ت تجعــل رجالن
ي تلــك النقطــة تحديــدًا أرى خوفنــا 

ي �ف
عــى الرغــم مــن أنــن

ي 
ي �ف

الزائــد لــه علاقــة بالــراع معهــم حــول الســلطة. ويعجبــن
ــن  ــم نح ــا نفه ــس كم ــادرات، ولي ــنَّ مب ــون أنه ــد حف ــاء حم نس

ــلطات. متس

ي المجــال. 
 جــاء إبراهيــم ومعــه صديقــه أحمــد، وأفســح لهمــا �ف

قــال إســماعيل: كيــف حالكــم يــا شــباب.

ــدأ  ــة لتب ــة الثانوي ــي المرحل ؛ ننه ي ــا أ�ب ــد ي ــم لا جدي ــا تعل - كم
ســنوات الحلــم بالمســتحيل.

. ي
- الأرزاق بيد الله يا بن�

علــق أحمــد: ونِعــم بــالله يــا عمــي، ولكــن الأمــور تجــاوزت حــد 
ــد أن  ــار، ولا يري ــد والن ــد بالحدي ــم البل ي حاك ــري ــول، نم المعق
ي الحكــم، وآخــر مــا جــادت بــه عقليتــه يريــد 

ك الآخريــن �ف يــرش
ن ســماها  ــا بقوانــ�ي ي الجنــة، وجاءن

أن يضمــن للشــعب مقعــدًا �ف
يعــة إســامية.. نحــن نريــد جامعــات ومستشــفيات وعليــه أن  �ش

ك شــأننا مــع الله لنــا. يــرت

تدخل سليمان: 

ــارج  ــا خ ــر إليه ــب ألا ينُظ ــد يج ــذا البل ي ه
ــن �ف ــرة الدي - إن فك

ــع  ــا أن ينظــر إلى المجتم ــس صحيحً ــي، أي لي الســياق الاجتماع
ي حياتــه، ولربــط الأمــر علينا 

ي �ف
والســلطة بإغفــال الحضــور الديــن
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أن نــدرك أن للديــن دورًا سياســيًا، لخدمــة عقيــدة اجتماعيــة 
مســيطرة وســائدة.

ن ولــديَّ   وقــف إســماعيل قائــاً: أنــا لا أفهــم حديــث المتعلمــ�ي
ي مــن همــوم، أراكــم لاحقًــا.

مــا ينتظــر�ن

ن  انجــذب إبراهيــم وصديقــه إلى حديــث العــم ســليمان مطالبــ�ي
إيــاه أن يســتمر.

ي أهــل بــاد الســودان هــو 
ي أبســط لكمــا الأمــر، الأصــل �ف

- دعــا�ن
ــع بجغرافيتهــا وتاريخهــا.  ي الألســن، وكل جماعــة تتمت

التعــدد �ف
فــأي جماعــة لا تتمتــع بتلــك الخصوصيــة تبحــث عــن مزيــة لهــا 
ي 

تجعلهــا تســود عــى الآخريــن، لذلــك الديــن واللغــة العربيــة �ف
الســودان هــو مزيــة اجتماعيــة. 

إبراهيم متسائلً:

ن الدين والدنيا؟! - هل تود أن تقول إننا نخلط ب�ي

علــق ســليمان: ليــس تمامًــا.. ولكــن أود أن أقــول إننــا لنــا 
وجــود نعيشــه.. فوجودنــا الــذي نعيشــه ونمارســه هــو وجودنــا 
حيــة  ومصالــح  احتياجــات  الداخليــة  ولروابطــه  الاجتماعــي 
عقيدتهــا  الحاكمــة  القــوى  الســودان  حالــة  ي 

و�ف وملموســة. 
الاجتماعيــة أقــوى مــن عقيدتهــا الوطنيــة أو الدينيــة خوفًــا عــى 

ــن. ــن الآخري ــلطتها م س

يعــة  ي هــذا البلــد يتحــدث عــن الش�
لذلــك أي ســياسي يــا أحمــد �ف
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ــةً  لأســباب اجتماعيــة تاريخيــة. والمشــاريع الوطنيــة عليهــا بداي
نامــج الــذي  ح ال�ب ف بهــم وتــرش أن تــدرك مــا عليــه النــاس وتعــرت
بموجبــه يمكــن إيجــاد الجماعــة الوطنيــة، أو حــىت الدينيــة، 
ــة..  ــلطة اجتماعي ــن كس ــدة والدي ــن كعقي ن الدي ــ�ي ز ب ــري ــىت نم ح
ي يتحــدث عــن 

ز والشــارع الســياسي الســودا�ن نجلــري منــذ خــروج الإ
ســامي..  الديــن، بــل يعــرف الســودان بأنــه جــزء مــن التاريــخ الإ
نتمــىن ذلــك.. ولكــن هــل هــو كذلــك؟ أم إنهــا مســألة ســلطة 

ــة؟ واحتياجــات اجتماعي

تحدث إبراهيم: 

ن زار مدينــة كســا، وعندمــا عــاد إلى العاصمــة  - أحــد الصحفيــ�ي
ــا(،  ــودانية بكس ــة الس ــا: )الجالي ــض عنوانً ــط العري ــب بالخ كت
ــة، أمــام  ي كســا كالجالي

ن �ف تــرى هــل كان يقصــد أن الســوداني�ي
ــا؟  ي ن مــن إري�ت تعــداد اللاجئــ�ي

ي 
ــدث �ف ــا ح ــا م ــر معً ــؤال نتذك ــذا الس ــن ه ــب ع ــل أن نجي قب

ي لا علاقــة لهــا 
ي انتهــت مؤخــرًا، الــىت

أثنــاء الانتخابــات الــىت
ي. مــاذا حــدث؟  بالديمقراطيــة، بــل كانــت مــن أدوات نمــري
ي 

ــا �ف ــة طاعنً ــوة للمحكم ــون بدع ــد حف ــح حم ــدم مرش ــم يتق أل
مواطنتنــا؟!

- ولكننا كسبنا القضية.

هــم بهــذه الطريقــة محــل  - حــىت إن كســبنا القضيــة، يظــل تفك�ي
ي الآخــر، 

ــن أنفســهم �ف ــون ع ــا يبحث ــون دومً ــد حف تســاؤل. حم



68

فمطلــوب منــك أن تكــون مــرآة عاكســة لهــم. انظــر كيــف 
يحــورون الأســماء؟ عندمــا كنــت بالجامعــة كانــوا يــرون عــى 
ار، كنــت أقــول لهــم إذا  أن اســم جــدي درار نطقــه الصحيــح ض�
كان هــو جــدي فعليكــم أن تقبلــوه كمــا أناديــه أنــا، وأفُاجــأ بعــد 

ار. َّ يكُتــب ض� ي توجــه إلي
ي الدعــوات الــىت

مــدة �ف

ــه  ــر ل ــه ليف ــزل علي ــليمان ن ــث س ــد وكأن حدي ــق أحم ــا علَّ هن
ــا:  ــم عنه ــو لا يعل ــه وه ي ذاكرت

ــة �ف ــت مخزون ــياءَ ظلَّ أش

ي 
ي الأمــر يــا عــم ســليمان الكــوادر المتقدمــة �ف

- والغريــب �ف
ي زياراتهــم السريــة للمدينــة، أو يرســلون 

الحــزب عندمــا يأتــون �ف
ــون  ، لا يلتق ي

ــا�ف ــل الثق ــل العم ــاب لتفعي ــعراء والكت ــض الش بع
ي صحــف الخرطــوم 

ــاء حمــد حفــون، ويكتبــون عنهــم �ف إلا بأبن
ــة ولا  ــك المدين ــكان تل ــم س ــعر بأنه ــارئ يش ــل الق ــة تجع بلغ

أحــد ســواهم.

ــي  ذاع ــم (الإ ــن الأقالي ــج )م ــع برنام ــن يتاب ــم: م ــاف إبراهي أض
ــد. ــم واح ــودان إقلي ــن أن الس يظ

العقيــدة  عنيــت عندمــا ذكــرت  مــا  تدخــل ســليمان: هــذا 
الاجتماعيــة، فعــاوة عــى أنهــا تســتخدم الديــن واللغــة مزيــة 
لهــا، أيضًــا تــرى ذاتهــا معيــارًا لمــا حولهــا. فالكاتــب أو الصحفــي 
ي إلى كســا وهــو ينظــر إليهــا كمــرآة، إذا لــم تعكــس صورتــه 

يــأ�ت
ــذي  ــك ال ــل.. وكذل ــا خل ــليمة وبه ــت س ــا ليس ي أنه

ــن ــذا يع فه
ــا لا نشــبهه. ــك ســببًا ســوى أنن ــا لا يمل ي مواطنتن

طعــن �ف
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هنــا عــاد إســماعيل معلقًــا: تــوزع معلومــات مجانـًـا، يــا ريــت لــو 
. كان كلامــك يــا ســليمان عنــدو زبائــن كان وضعنــا اتغــري

انــرف الشــباب وأحمــد يــردد: عمــك يــا إبراهيــم حديثــه جميــل 
ح. ومشــوق، ولكن يحتــاج إلى �ش

جلــس إســماعيل بعدمــا رســم عــى وجهــه علامــات جديــة 
موجهًــا حديثــه إلى ســليمان: 

ي تدهــور مســتمر، والأوضــاع المعيشــية 
ي الســودان �ف

- الظــروف �ف
الســودان  مــدن  أشــهر  القضــارف  ي 

�ف أننــا  ويكفــي  صعبــة، 
ــان  ــش ريغ ــة، وعي ــة الأمريكي ــى المعون ــش ع ــل نعي بالمحاصي
مــ�أ الأســواق، هــذا عــاوة عــى أن بيــع الســمن لــم يعــد كمــا 
ي الســوق 

ــون �ف ــا لا أســتطيع أن أجــاري الســوق، فالقان كان، وأن
ي ســوق 

ي أن أجــد مكانـًـا �ف
محكــوم. آخــر أمــل كان معقــودًا �ف

ي هــذا 
الطبــالي الجديــدة، وظللــت أتابــع قــرار المجلــس البلــدي �ف

ــد  ــة حم ــت لجماع ــات وُزِّع ــأ أن كل المح ــا نفُاج ــر، وإذا بن الأم
ــة. ــم ثاني ــن أقالي ــم جــاءوا م ــون، ومعظمه حف

ي حدثــت. لذلــك قررتُ 
وأضــف إلى ذلــك كل الأشــياء القديمــة الــىت

أن أســافر إلى الخليــج، وكنــت دفعــت مبلغًــا لأحــد الإخــوة حــىت 
ــم  ــد ت ــة، ولق قام ــل والإ ــى إذن العم ــول ع ي الحص

ي �ف
ــاعد�ن يس

والحمــد لله.

ــن كســا بيســتلموا  ــا أرجــع م ــدكان، فبعــد م ــا بخصــوص ال أم
واحــد مــن نــاس حمــد حفــون مقابــل إيجــار شــهري ودون عقــد، 
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ــدكان  ــز ال ــت عاي ــت أن ي أي وق
ــاي. و�ف ــال ع ــطة ود ب ــاء بواس ج

ــه  ــة شــهور وهــو يســلمك المفاتيــح.. إي كلــم الراجــل قبــل ثلاث
رأيــك؟

ي أنا موافق.
رد سليمان: ما دام الدكان بعيدًا عن�

- وموضوع العرس؟

ي الكلام:
تظاهر سليمان بأنه لم يسمع، واستمر إسماعيل �ف

ي ولــك 
ح عليــك أن تبحــث عــن الزوجــة، العمــر مــاش� - وأنــا أقــرت

ي خــال المــدة الأولى 
ي �ف

يجــار، وأعــدك بــأ�ن ي الإ
حريــة التــرف �ف

وج  ز ورات الــزواج، حــىت لــو عــاوز تــرت ي لــك ض� مــن شــغلي أشــرت
مــن زميلتــك أيــام الجامعــة بنــت حمــد حفــون نحــن مــا عندنــا 

مانــع.

رد سليمان والدهشة ارتسمت على وجهه:

ــة  ــا فاضل ــا شــك، وإنه ــة ب ي الجامع
ي �ف

ــىت ــت زميل - محاســن كان
ي أيــن تقــع الآن محاســن فــوالله لا 

وجميلــة، لكــن إذا ســألتن�
ــال،  ــتة أطف ــا دس ــة وله وج ز ــا الآن م�ت ــع أنه ــا أتوق ــم.. فأن أعل
ضنــا أنهــا موجــودة فهــي  ي البيــت، وإذا اف�ت

المثلهــا مــا بتقعــد �ف
وع  لا يصلــح لهــا غــري حمــد حفــون. إلا أتزوجهــا عشــان المــرش
ح لهــا تاريخنــا حــىت  ن وأنــا أ�ش ي النــاس نايمــ�ي

، يعــن ي
الوطــن

ــودي. ــعر بوج تش

بنــت  إيــرات  ي 
�ف ى  الكــرب يــداري خيبتــه  كان ســليمان  هكــذا 
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ي لــم يــرح بهــا لأحــد ويظــن الجميــع أن قلبــه 
ة، الــىت العشــري

ــون.  ــد حف ــن حم ــه م ــة ل ــق بزميل معل

ن  دنــا إســماعيل مــن أخيــه هامسًــا: وأنــت زي مــا يقولوا الشــيوعي�ي
فصــل الديــن عــن الدولــة. افصــل الــزواج عــن التاريــخ. وأنــت 

قلــت إنهــا إنســانة خاصــة.

 ، ن ي الديــن مختلــف ديــل العلمانيــ�ي
ن كلامهــم �ف - الشــيوعي�ي

ن  ــ�ي ــا بتتفصــل. والعلماني ــا إســماعيل الأشــياء م ــد دي ي ي البل
و�ف

، ديمقراطيــة وعلمانيــة ودولــة مدنيــة. ي
ن كلام مجــا�ن حافظــ�ي

 ، ن ن والصحواني�ي ن العلمانيــ�ي تعــرف يــا إســماعيل نحــن هلاكنــا بــ�ي
ســامي لا يــرى فينا غــري الدين. ي ينفــي الديــن تمامًــا، والإ

العلمــا�ن

ــ�ي  ــباب البتخ ــن الأس ــك دا م ــليمان؟ كلام ــا س ــنو ي ــن ش - ونح
ــوا. ــاس يتكلم الن

ن يا إسماعيل. - نحن محلي�ي

- اســمع يــا ســليمان، أنــت خليــك محــ�ي أنــا مســافر، وموضوعنــا 
الأولاد  مــع  شــوفها  دي  ومســتوردين  ن  محليــ�ي وج،  ز تــرت إنــك 

ــذ. التلامي

ــق  ــه لحن ــم ينتب ــه ل ــرًا أن ــث متظاه ي الحدي
ــليمان �ف ــتمر س اس

أخيــه، أمــا موضــوع الخصوصيــة أقصــد أن قلبهــا عامــر بالرحمــة 
ســكناها  فبحكــم  الزمــاء.  مــن  ن  المعدمــ�ي عــى  والعطــف 
بالعاصمــة كانــت تحــرص دومًــا عــى أن تأخــذ عــددًا مــن الزمــاء 
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كرامهــم، مــع العلــم بــأن والدهــا  والزميــات إلى بيــت أهلهــا لإ
موظــف بســيط.

ــة، دي أشــياء بيعملهــا  ــد أن تكســبها حســنات مجاني ــت تري - أن
ي أي واحــد مــن حمــد 

أي واحــد منهــم، فمــا تقولــه عنهــا تجــده �ف
ة مــن أمــري، فهــؤلاء النــاس لهــم  ي حــري

ي �ف
حفــون، مــا يجعلــن

ي ذات الوقــت لهــم 
ي ســري الصحابــة، و�ف

صفــات لا تجدهــا إلا �ف
 . ن ي أوصــاف الشــياطي�ي

أشــياء أخــرى لا تجدهــا إلا �ف

- موضوع الطبالي مثلً.

رد إســماعيل بحــدة: موضــوع كل الســودان.. لكــن نرجــع إلى 
ــون.  ــد حف ــن حم ــزواج م ــرة ال فك

ــى  ، وع ــىن ــا اليم ي يده
ــة �ف ــل الجبن ــي تحم ــت وه ــاءت أرهي ج

ــا منهــا أن إبراهيــم  ، ظنًّ ن ــة عليهــا أربعــة فناجــ�ي اليــرى صيني
وصديقــه قــد يعــودان فجــأة. وضعــت الجبنــة أمامهمــا وذهبت. 

رد ســليمان: لا أعتقــد أن الــزواج مــن حمــد حفــون فكرة ســديدة، 
ي ســياسي واجتماعــي متداخل. ي رأ�ي

لأن الأمــر �ف

ي الزواج وأنا مستعد لطلباتك.
- على كل حال يا سليمان فكر �ف

- إن شاء الله. 

وأردف قائــاً: مــا دمــت ذاهبًــا إلى كســا لا تنــسَ أن تأتينــا بأخبــار 
يفــي. زيــارة بــوش نائــب ريغــان لقريــة ود �ش
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فصل 

اســتيقظت هــذا الصبــاح بهمتهــا وحيويتهــا المعتــادة، وأنجــزت 
ــا  ــها، أمامه ــداد نفس ع ــت لإ ــا. تفرغ ــا والدته ــوه منه ــا ترج كل م
ــت  ــا مهمــة الذهــاب إلى بي ــة، فهــي المــوكل إليه ــا نهاي ــوم ب ي
و )الطبــل( لبيــت العــرس، الــذي  الحاجــة نفيســة لجلــب الكــرب
ــاء  ــكل منهمــك بالاحتف ــة نحــل، فال تحــول الحــي معــه إلى خلي

ــه الفرحــة. ــن الحــي ســعيد ومشــاركة أسرت ــزواج اب ب

ة،  البــرش قمحيــة  العمــر،  مــن  يــن  العش� ي 
�ف فتــاة  ة  ســم�ي

ــري  ــع يغ ــاء متس ــا فض ي عينيه
ــد، �ف ــول والجس ي الط

ــقة �ف متناس
ــوم  ــن نج ــف ع ــمت تكش ــا ابتس ــرز. إذا م ــفاهها ك ــل، ش بالتأم
ن الحيــاة، مليحــة، ترتســم عــى محياهــا  ثاقبــات مطمعــات يــرث
ــار،  ــن كل الأعم ــس م ــا المجال ــاحرة، تحبه ــة، س ــامة دائم ابتس
 ، ثغرهــا الباســم، وجاذبيتهــا أكســباها قــدرة فائقــة عــى التأثــري
يقاعــات، تنســاب  ــة بالإ ــة مليئ ــا، طروب ي حركته

ــة �ف ودودة، حيوي
ي صحبتهــا، خدومــة 

ي النفــس كالموســيقى، تتنافــس الفتيــات �ف
�ف
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عــن إلى المــولى أن يرزقهــنَّ مثلهــا  طيِّعــة، النســاء الأمهــات يتض�
ِّي والدهــا وهــي 

، بــارة بوالدتهــا. تـُـو�ف بنتًــا أو زوجــة لأبنائهــنَّ
ــرى الكمــال  ــولً حســنًا، ت ــه قب عــة إلى الله أن يتقبل ــة، متض� صبي
ــا  ــذ منه ــرة تنف ك ثغ ــرت ــم ي ــا ول ــ�أ خلاياه ــذي م ــم ال ي إبراهي

�ف
ــذي يشــعرها هــدوؤه  ــق. فهــو إنســانها الحقيقــي ال ي الخل

ــا�ن أم
بالثبــات، وهــو القــادر عــى امتصــاص كل انفعالاتهــا منــذ أيــام 

طفولتهمــا الأولى.

ة أن تكــون مصدرهــم للطاقــة، وهــي  يتوقــع الجميــع مــن ســم�ي
ي تجلــب مــن الحــي 

حريصــة، تتأكــد مــن أن كل المســتلزمات الــىت
ة  ي الصغــري

ت، ســواء كانــت الأوا�ن ِ أو الأحيــاء المجــاورة قــد أحُــرض
ة الخاصــة  كالصحــون ومتعلقــات الشــاي، أم القــدور الكبــري

بالطبــخ.

ي 
ي غســل الأوا�ن

لــم يكــن أمامهــا متســع مــن الوقــت، أسرعــت �ف
ي اسُــتعمِلت لشــاي الصبــاح، تناولــت مكنســة الســعف، 

الــىت
ن الخلــوة والراكوبــة،  نظفــت بهــا الحــوش الــذي يفصــل بــ�ي
ي 

أعــادت فــرش المــاءات عــى أسرَّة الخلــوة، نظمــت القطيــة الــىت
ي 

تتشــارك فيهــا مــع والدتهــا النــوم، تركــت الراكوبــة لوالدتهــا الــىت
ــاح. ــن الصب ــع بارتشــاف ب ــت تعدهــا لتتمت كان

ة وهي مــا زالــت بجلبابها  عــى حجــر خلــف القطيــة وقفــت ســم�ي
ي أثنــاء تنظيفهــا للبيــت، غســلت وجههــا 

، الــذي ترتديــه �ف الأخــرض
بالصابــون والمــاء، رفعــت ذراع فســتانها عــن معصميهــا، ظلــت 
ــله،  ــن غس ــت م ــا، فرغ ــن كتفيه ــف ع ــىت كادت تكش ــه ح ترفع
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مالــت إلى أرجلهــا فغســلت حــىت فخديهــا.

ــة،  ــة القطي ــا ناحي ــا ويديه ــن وجهه ــر م ــاء يتقاط ــت والم ركض
ــه المــاء،  ــر إلي ــذي تطاي واضعــة يدهــا اليمــىن عــى صدرهــا ال
ــت  ــىت كان ــق ح ــضِ دقائ ــم تم ــتانها. ل ــان بفس ــا يلتصق نهداه
ة عــى شــكل  ــوان عــدَّ ترتــدي تنــورة ســوداء وبلــوزة مزركشــة بأل
تســتأذنها  والدتهــا  أمــام  وقفــت  مختلفــة.  بأحجــام  ورود 

الخــروج. 

- الله يوفقك يا بنت بلغي سلامي لأم سعيد.

- إن شاء الله.

لهــا، تراقــب ســاعتها اليدويــة، انعطفــت  زن� ة مــن م خرجــت ســم�ي
يمينًــا عنــد الشــارع الأول، وســارت بخطــوات أقــرب إلى الهرولــة 
ي يتــاءم مــع خشــونة 

، ترتــدي حــذاءً بلــون بــن ي
منهــا إلى المــش

ــوة  ــارع نس ــة الش ــل نهاي ــت قب ــا. لمح ــري عليه ي تس
ــىت ــة ال ب ال�ت

ن عــى مهــل  ي الحــي، يمشــ�ي
قادمــات مــن كشــك الخضــار �ف

ة أن يوقفنهــا وهــي  ويتجاذبــن أطــراف الحديــث، خشــيت ســم�ي
، ولا تســتطيع أن تغادرهــنَّ دون  لا تملــك إلا أن تذعــن لرغبتهــنَّ
أن تتأكــد أنهــنَّ فرغــن مــن كل مــا لديهــنَّ مــن أســئلة عــن كل مــا 

ي عــى البــال، هــي تســابق الزمــن .
يــأ�ت

ــارع،  ي الش
ــا �ف ــن وجوده ــم يلحظ ــوة ل ة أن النس ــم�ي ــدت س تأك

أسرعــت الخطــى ناحيــة شــارع فرعــي، يزيــد رحلتهــا بضــع 
ات مــن الأمتــار، ولكنــه لــن يكلفهــا وقتًــا مثــل ذلــك الــذي  العــرش
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ــوة.  ــى النس ــة ع ــت التحي ــدره إن ألق ــن أن ته كان يمك

ــة،  ــة نفيس ــت الحاج ــاب بي ــرق ب ة تط ــم�ي ــا، س ة صباحً ــا�ش  الع
زنــك مثبــت عــى ألــواح مــن الخشــب، وهــي تســمع جلبــةً لرجال 
ل، اعتــادت أذن الحــي أن تســمعها مــن  زن ونســاء مــن داخــل المــ
ن  ــ�ي ــوب ب ــري مكت ــاق غ ــاك اتف ــل هن ــة. ب ــة نفيس ل الحاج زن ــ م
الحاجــة وأهــل الحــي أن تراعــي أوقــات الصــاة فتوقــف حلقــات 
ــل  ء قب ي

ــي كل ش� ــا عــى أن تنه ــن جانبه ــزار. وهــي تحــرص م ال
صــاة العــر.

ة طــرق البــاب، ولكــن هــذه المــرة مشــفوعًا بنــداء  أعــادت ســم�ي
ة  (.. لــم تكمــل ســم�ي ة صبــاح الخــري )يــا حاجــة نفيســة أنــا ســم�ي
نداءهــا حــىت فتحــت البــابَ الحاجــةُ يســبقها أســفها واعتذارهــا، 
ــة  ــا ناحي ــارت به ل، س زن ــ ــل الم ة إلى داخ ــم�ي ــحبت س ــة س بسرع
ت هــذا الصبــاح ومعهم  الراكوبــة. مكــررة اعتذارهــا. عائلــة حــرض
اً،  ي حاجــة إلى حلقــة مســتعجلة، ولــن يســتغرق الأمــر كثــري

فتــاة �ف
ن  ــ�ي ــر، أو تبق ــاة الظه ــد ص ــن عن ن وتعودي ــ�ي ــئتِ تذهب ــإن ش ف

عــى الرحــب والســعة حــىت ننتهــى مــن الحلقــة.

مــن  أتمكــن  ولــن  الأخــرى  الانشــغالات  ي 
تجرفــن إن ذهبــتِ 

، قــرع الطبــل وطقــس  ي
و، وتلــك الريــح تســتهوين� إحضــار الكــرب

الــزار، يدوزنــان جوارحــي ومزاجــي الخــاص، ســأبقى حــىت تنتهــي 
ي الحاجــة نفيســة وأشــارت إلى إحــدى معاوناتها  الحلقــة. رحبــت �ب

أن تهتــم بأمــري وتصنــع لي قهــوة.
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دقائــق معــدودات، صــوت الدفــوف وقــرع الطبــول مــن القطيــة 
، تشــبع  ي

المجــاورة للراكوبــة ممزوجًــا بعبــق بخــور اللبــان العــد�ن
ــه أصــوات النســاء والرجــال،  ــكان، أداء جماعــي تتداخــل في الم
، أو  ــري ي نف

ــون الأرضَ �ف ــاس وهيجــان منتظــم، كأنهــم يحرث حم
قبائــل تتعبــد بصخــب، تعلــو الأصــوات وتهبــط.

َب 
ي تُــرض

ة قصــة الفتــاة الــىت عــت المعاونــة بــأن تــروي لســم�ي ت�ب
ي ليــاً مــن مدينــة 

لهــا الدفــوف )الفتــاة تشــاهد جبــل توتيــل يــأ�ت
كســا إلى مدينــة القضــارف، ويقــف موازيـًـا لجبــل الخــزان، 
ــا  ــرر معه ــر، وتك ــزوغ الفج ــل ب ــا قب ــا ويغادره ــدث معه ويتح

ة(. ــدةً ليســت بالقصــري ــر م هــذا الأم

ة عــى القصــة، أخفــت دهشــتها ممــا ســمعت،  لــم تعلــق ســم�ي
ــروي  ــر، ت ث ــة ت�ث ــة مــا تبقــى مــن الوقــت، والمعاون ظلــت صامت
ي قــرع الطبــول، عــن طــرق 

ن �ف ، عــن رجــال بارعــ�ي عــن زوار كــرث
ة عــى  التحضــري لقتــل الجــان، تتباهــى بمــا اكتســبت مــن خــرب
ة تتمــىن أن تنشــغل المعاونــة بشــأن  يــد الحاجــة نفيســة، ســم�ي
ــة وجــه  ــوق إلى رؤي ــا الت ي حاجــة إلى نفســها يقتله

ــي �ف آخــر، فه
ــن هــي الآن، ولمــاذا جــاءت.  ــاة، كادت تنــى أي الفت

تنخفــض أصــوات الطبــل، يتحــول القــرع إلى نقــر، زفــري جماعي، 
صــوت نســوي يســأل مــاذا تريــد؟ ماهــي طلباتك؟

ي يجيب أنينًا مواء بش�

 صوت كرباج ويتكرر السؤال؟



78

ي يجيب أنينًا.  مواء بش�

ثر يبدو أن الفتاة توأم. المعاونة ت�ث

ة بدهشة لماذا؟  سم�ي

إنها تصدر مواءً؛ هذا صوت الجان!!

ي صــوت الطبــل 
ــة، النــاس غــر�ق �ف ــة القطي ة ناحي ــتْ ســم�ي هُرِعَ

المنخفــض، والزفــري الجماعــي. امــرأة بيدهــا كربــاج، الفتــاة 
ــق  ــفاف ملتص ــاب ش ــا جلب ــواد، عليه ــة إلى أع ــدودة مصلوب مش
بجلدهــا، تتــأوه، والمــرأة تكــرر الســؤال مــاذا تريــد؟ ماهــي 

ــك؟ طلبات

يًّا، يجيبُ أنينًا.  الجسدُ شِبهُ العاري يصُدِر مُواءً بش�

ــتْ الفتــاةُ مــن أغلالهــا  تنحبــسُ الأنفــاس، تصمــت الطبــول، فُكَّ
الخرقيــة، خــرج الرجــال والنســاء مــن حلقــة الــزار إلى الحــوش. 
بأجســادهم،  ملتصقــة  ملابســهم  العــرق،  منهــم  يتصبــب 
ــوها  ــام يكس ــم عظ ــداغ، وجوهه ــا أص ــة، ب ــامهم هزيل أجس

ــى الأرض. ــاك ع ــون التمب ــة أو يبصق اه ــون بش� ــد، يدخن جل

ي الأرض 
ة مــن الفتــاة، مســتلقية عــى فــراش �ف بــت ســم�ي اق�ت

ــل إلى  ــاء يمي ــا دم ــاحب ب ــا ش ــا، وجهه ــب منه ــرق يتصب والع
ة  ي مرقدهــا مشــري

ــاة �ف البيــاض وشــفاهها يابســة، أفســحت الفت
إليهــا بالجلــوس، جلســت عــى أمشــاطها وصدرهــا ملتصــق 
بســاقيها متكئــة عــى أصابــع يدهــا اليــرى، يدهــا اليمــىن 
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ــاة. ــب الفت تداع

ة أنت اسمك منو؟ أنا اسمي سم�ي

ة أن  ــل وأشــارت إلى ســم�ي ــا شــفتك مــع الجب ــاة: أن ــت الفت أجاب
ة. ــت ســم�ي ــوس. وافق تشــاركها الجل

ــع  ــة أو مــرض، تــرد الوقائ سردت قصتهــا بوجــه لا يوحــي بعل
ة  بصــوت يجعــل الســامع مأخــوذًا بالتفاصيــل، لــم تشــعر ســم�ي
ــا لصــوت الفتــاة الــذي  أنهــا أمــام هذيــان، فقلبهــا صفــي تمامً

جــاء:

ي 
ــك �ف ، لا نمل ي عطــىش

ــا�ت ــت وصديق ــن الآن، كن ن م ــل عامــ�ي )قب
ــا، نركــض خلــف موكــب المحافــظ  ــل عرقً أجســادنا ســائلً لنتبل
إلى  ي مديريــة كســا، جــاء 

�ف يعــة  الش� تطبيــق  أعلــن  الــذي 
ــة  ــل ليســقي جماع ي الت

َ �ف ي ِ
ــن ــذي بُ ــح الخــزان ال القضــارف ليفتت

، حــال الجنــود بيننــا  ه أننــا عطــىش حمــد حفــون، وددنــا أن نخــرب
ه أن الميــاه المندفعــة نحــو  ن المحافــظ، كنــا نــود أن نخــرب وبــ�ي
الخــزان تمــر مــن أمــام بيوتنــا، كنــا نخــىش أنــه لا يعلــم، ونحــن 

. عطــىش

ــة،  ــات الفرعي ــا إلى الطرق ــه، عرجن ــدرك موكب كان مســتحيلً أن ن
؛ لــم  يــط الافتتــاح، الجمــع غفــري ي لحظــة قــص �ش

بلغنــا التــل �ف
بــتُ مــن المحافــظ، كــدت  أرَ مــن أهلنــا ســوى نفــر قليــل، اق�ت
ي رعشــة، رأيتــه يســري 

ي ذعــر، انتابتــن
، تملكــن ي عطــىش

ه أ�ن أخــرب
يــط  بــوا مــن �ش جــذلً يتوســط رجــالً عــى رؤوســهم عمائــم، اق�ت
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ي يديهــا إنــاء 
ة و�ف أحمــر تقــف بجــواره طفلــة عــى ظهرهــا ضفــري

ــظ  ــد المحاف ــص. م ــه مق ــوع علي ــر موض ــل أحم ــى بمخم مغط
يــده ورفــع المقــص ملوحًــا، مبتســمًا، يمــ�أه الحبــور، مــد يــده 
يــط،  تْ أيــادي أخــرى، قــص الش� يــط، مُــدَّ اليــرى، ثبــت الش�
، بــى التــل، صفــق  ي

ي أعمــا�ق
صرخ التــل، تــرددت صرختــه �ف

ــوف  ي ج
ــا �ف ــا مقطوعً يانً ــت �ش ــظ، رأي ــم المحاف ــور ابتس الحض

 ، ي
ــداؤه يلاحقــن ي باســمي، ركضــت، ون

ــادا�ن ــل ون التــل، صرخ الت
توقفــت، نظــرت صــوب التــل، بكيــت، عــاودت الجــري، توقفــتُّ 
ــد  تلفــتُّ رأيتهــم يتعانقــون، عــاودت الركــض، وافيــت أمــي عن
ي إلى الداخــل، ذهبت لتحض� 

ي إليهــا، أخذتــن
لنــا، جذبتــن زن� بــاب م

ي أســمع صوتهــا بعيــدًا 
لي كوبـًـا مــن عصــري الليمــون، شــعرت بــأ�ن

ــل.. اســتيقظت عــى تهــدج  ــدًا، فنمــت حــىت منتصــف اللي بعي
ي 

ــن ــا لتــل الخــزان، يعاتب صــوت جبــل توتيــل وهــو يقــف موازيً
د عــى ســمعي لمــاذا تقطعــون  ويــرُّ عــى أن أســمعه، كان يــردِّ
.. أنــا لــم أفعل  ي

.. لمــاذا تقطعــون.. أوصــال أبنــا�ئ ي
أوصــال أبنــا�ئ

ــب جرح التــل النــازف، رجوته  ي أن أطبِّ
. كلفــن شــيئًا... أنــا عطــىش

ي، أنــا ضعيفــة لا أقــوى عــى تكليفــه.  اً أن يبحــث عــن غــري كثــري
ي 

ــرة �ف ــى صخ ــل وع ــت الجب ــدرًا رأي ــا ب ــر فيه ــة كان القم ي ليل
�ف

اً..  اً.. كثــري اً.. كثــري اً.. كثــري جزئــه الأعــى فتــاة كانــت تشــبهك كثــري
ي ذاتهــا... غطاهــا الوســن(.

ذابــت الفتــاة �ف

ــت إلى  ــا، أسرع ن يديه ــ�ي ــن ب ــلل م ــت يتس ة، الوق ــم�ي ــادرت س غ
و،  ي الحوش ومعهــا الك�ب

خــارج القطيــة، التقــت الحاجة نفيســة �ف
ــا إلى  ــل ويوصلوه ة الحم ــن ســم�ي ــا أن يأخــذوا ع ــرت صبيانه أم
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ي الحــوش 
ك �ف بيــت العــرس. شــكرت الحاجــة ولــم تنــسَ أن تــرت

عــت الجميــع  والراكوبــة وقطيــة الــزار، مــن موســيقى روحهــا ودَّ
بابتســامة.

ســارت والحــر القائــظ يلفــح وجههــا، وصبيــان الحاجــة يحملــون 
عنهــا أحمالهــا، كانــت تســري وصــورة الفتــاة تلاحــق خيالهــا، 
ــظ،  ــب المحاف ــف موك ــض خل ــي ترك ــا، وه ــروي قصته ــي ت وه
ة.  ي وجــدان وعقــل ســم�ي

كانــت كلماتهــا تركــض مثلهــا لتســتقر �ف
ــذا  ــض، وأن ه ــق ذاك الرك ي ره

ــا�ن ــت تع ــا زال ــا م ــت بأنه أحس
الركــض قديــم، هــذا العطــش قديــم، وأن شــفاهها منــذ الأزل 

ــاف. ي هــذا الجف
تعــا�ن

ــى  ــادرة ع ــد ق ــم تع ــل، ل ــها يتثاق ــدوار، رأس ة ب ــم�ي ــعرت س ش
حملــه، اســتدارت ببــطء ناحيــة الصبيــة، طلبــت منهــم أن يكملوا 
الســري إلى بيــت العــرس ويســلموا مــا بأيديهــم لأي امــرأة هنــاك.

لهــا. شــعرت بخطواتهــا تطــرق  زن� ها قاصــدةً م ت اتجــاه ســري َّ غــري
ي رأســها، كادت تهــوى عــى الأرض لــولا يــد امتــدت إليهــا 

�ف
تســندها، وهــي تــردد بســم الله.. بســم الله.. صــوت امــرأة لــم 
ــن  ــم يك ــت، ل ــا إلى البي ــا أن توصله ــت منه ة، طلب ــه ســم�ي تتبين
ــس  ة تجل ــم�ي ــدة س ــت وال ــق كان ــس دقائ ــن خم ــل م ــدًا، أق بعي
قــرب ابنتهــا عــى حافــة السريــر وهــي لا تــدري مــاذا حــلَّ بهــا.. 
ــولا  ــم.. ول ــق إبراهي ــد صدي ــت أم أحم ي كان

ــىت ــرأة ال ســألت الم
ة.  ــدة ســم�ي الأقــدار لمــا كان لهــا أن تدخــل عــى وال
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ي الشارع.. ما بعرف جاية من وين!
أجابت: وجدتها �ف

ة  مــا قالتــه المــرأة بلغــة وجههــا كان أكــرث مــن الكلمــات المبــا�ش
ي نطقــت بهــا.

الــىت

ة: على كل حال مشكورة. ت أم سم�ي ردَّ

ن صاحية. أضافت أم أحمد: بنات الزمن دا عايزين ع�ي

ــل الصمــت،  ــث لا تحتم ة أن تعرجــات الحدي شــعرت أم ســم�ي
ي مــا مــن الزمــن دا.

ة مــن زمــن ثــا�ن فعلقــت قائلــة: ســم�ي

ــى  ــر ع ــوار الدائ ــوت الح ــى ص ــها ع ي فراش
ة �ف ــم�ي ــت س تحرك

رأســها، ومــا إن وجــدت أم أحمــد أمامهــا كادت تــرخ بــكل مــا 
ي حياتهــا أن 

ء الوحيــد الــذي لا تتمنــاه �ف ي
أوتيــت مــن قــوة.. الــش

ي حياتهــا.
تشــهد تلــك المــرأة أو ابنهــا أحمــد لحظــة ضعــف �ف

ي 
ي كادت تســقط �ف

قفــزت مــن فراشــها وكأنهــا لــم تكــن تلــك الــىت
الطريــق، غســلت وجههــا واســتبدلت تنورتهــا والبلــوزة بفســتان 
منتصــف  إلى  ذراعيهــا،  منتصــف  أيديهــا حــىت  يغطــي  وردي 
ــاب ووالدتهــا تركــض  الســاق، تناولــت طرحتهــا، أسرعــت إلى الب

ــاب توقفــت.  ــا حــدث، بلغــت الب ــا عم ــا تســتفسر منه خلفه

بــة شــمس  ء يــا أمــي.. تبــدو ض� ي
خاطبــت أمهــا: لــم يحــدث ش�

بــة الشــمس.  خفيفــة، ولكــن يبــدو أن المنقــذ كان أقــوى مــن ض�

ــوي  ــظ يك ــرِّه القائ ــار بح ــرس والنه ــت الع ة إلى بي ــم�ي ــت س دلف
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ــا  ي تجــود به
ــىت ة، ال ي الظــال القصــري

ــاس صرعــى �ف الوجــوه، الن
ي منتصــف الحــوش وجــدت إبراهيــم وصحبــه 

القطاطــي، �ف
كيــب الصــوان. الأعمــدة الحديديــة يحملهــا  يعملــون بحمــاس ل�ت

ــم. ــن جهن ــة م ــت إلى قطع ــد أن تحول ــباب بع الش

اب مــن الحفــرة، مســتخدمًا يــده  إبراهيــم منهمــك بإخــراج الــرت
ة مــاءً مثلجًــا،  ت ســم�ي ليتأكــد أن العمــق لا يتجــاوز ذراعًــا، أحــرض
ــرة إلى  ــا بنظ ــقي روحه ــدت أن تس ــباب، عم ــأ الش ــأت ظم أطف
إبراهيــم، دنــت منــه بالمــاء، مالــت حــىت تكشــف صدرهــا، 
ــا،  ــت إلى صدره ــا، تنبه ن نهديه ــ�ي ــم، ب ــرات إبراهي ــرت نظ تك
ــذي  ي ال

ــرق �ف ــم يغ ــل، إبراهي ــا الخج ــر وجهه ــا، غم ــا معً نهض
ج  ز ــة الممــرت ــواري شــعور الفحول ــكِبَ مــن حيائهــا، عجــز أن ي سُ

ــا:  ــا ســال بينهم ــة م ــت مشاكســة ومغالب ــا، قال ــه له بحب

- جهزت السماديت )زي بجاوي(؟

زي ولكن...  تها من ال�ت أجاب إبراهيم: أحض�

ها لأغســلها.  قاطعتــه: بعدمــا تنتهــي مــن تركيــب الصيــوان أحض�
وانصرفت. 

انتهــى الشــباب مــن إعــداد صوان النســاء، الــذي غطت مســاحته 
اميــل يكفــي لميــاه  مســاحة الحــوش.. تأكــد الجميــع أن عــدد ال�ب
ــاه. الرجــال  ي صرف المي

ي الاقتصــاد �ف
ــوا النصــح �ف ب، تبادل ــرش ال

ي عقــول النســاء، لذلــك 
ــاً �ف يعتقــدون أن النصــح لا يبقــى طوي

تواطــؤوا عــى ألا يعلــم النســاء الاحتياطــي مــن المــواد التموينية 
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ــ�ي  ــوم الرئي ــدًا الي ــرج.. غ ــع الح ــن ويق ــىت لا يسرف ــاء، ح والم
ــوم  ــوم )المــداد( ي ي ي

ــا يكــرث الــرف �ف ي المناســبة، فعــادة م
�ف

ن والذبائــح، عــى حســاب يــوم الوليمــة. إعــداد الطحــ�ي

رتــه أن اليــوم  ة.. ذكَّ أحــرض إبراهيــم الســماديت وســلمها لســم�ي
ي العمــل والرجــال 

وبعــد التاســعة مســاءً عندمــا ينهمــك النســاء �ف
ي ذبــح البهائــم عليهمــا أن يتســللا للذهــاب لملاقــاة عمــه 

�ف
ي أن 

ــا �ف ــالفًا برغبته ــه س ــم بتبليغ ــاه أن يهت ــة إي ــليمان، منبه س
ــوم. ــه الي تلتقي

قال لها إبراهيم محاولً استفزازها:

ــا فاكــرة عمــي ســليمان مشــعوذ عشــان كــدا عــاوزة  - أنــت طبعً
تلتقيــه. 

أجابته بسرعة: عاوزة أتأكد إن هو عارف...

- عاوزة تتأكدي من إيه؟!

ن التفتــت صوبــه  غادرتــه وهــو منتظــر أن تكمــل، وبعــد خطوتــ�ي
ق مــن الشــمس. قائلــة: امــشِ للظــل حــىت لا تحــرت

ــص للضيــوف، حيــث العريــس  غــادر إبراهيــم إلى البيــت المخصَّ
ووزيــره وبقيــة أصدقائــه، وليتأكــد مــن وصــول صالــح عــم 
الحــرب  ظــروف  أن  يتوقــع  كان  الجميــع  العريــس،  ســعيد 
ي جنــوب الســودان قــد 

ــا �ف ة حــول مدينــة جوب والمعــارك الأخــري
ة  ــا�ش ــوف وذهــب مب ــت الضي ــه. دخــل إلى بي تحــول دون قدوم
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ــا  ــو خليــل لقــد كنَّ ــا أب ــادره أحمــد: ي حيــث يجلــس الشــباب وب
الآن بصــدد تقســيم العمــل، فحــىت الآن كل الأمــور تســري وفــقَ 
مــا رسُِــمَ لهــا، وينتظرنــا الكثــري مــن العمــل مســاءً، لذلــك مــن 
ــا الآن إلى الراحــة، عــى أن نعــود بعــد  ــد بعضن ــد أن يخل المفي
مــدة ليأخــذ الواقفــون عــى خدمــة الضيــوف قليــاً مــن الراحــة.

ي الخدمــة 
ــن إبراهيــم عــى الفكــرة، واختــار هــو أن يســتمر �ف أمَّ

مــع الذيــن يفضلــون البقــاء.

ــاة  ــد ص اب موع ــرت ــع اق ــف، وم ــة ونص ــاعة السادس ــىت الس ح
ن النســاء والرجــال،  ن بــ�ي لــ�ي المغــرب، ظــلَّ إبراهيــم ورفقــاؤه متنقِّ
ن مــن النســاء طعامًــا لضيــوف جــاءوا مــن مــدن بعيــدة،  حاملــ�ي
ي فــرغ الضيــوف مــن التهــام مــا بهــا مــن طعــام، 

أو راديــن أوا�ن
ــد مــن ترددهــم عــى أماكــن  ي تزي

ــىت ــارة يختلقــون المهــام ال وت
ــار  ــئ ن ــا يطف ــن بم ــوق إلى إحداه ــه ش ــن ل ــم م ــات، لينع الفتي
ن الفينــة والأخــرى كان إبراهيــم تلتقــط أذنــاه بعضًــا  الوجــد. وبــ�ي
ــوات  ــب بالق ــول الرقي ــوا ح ــن تحلق ــار، الذي ــث الكب ــن أحادي م
المســلحة؛ صالــح عــم العريــس، وهــو يحــ�ي مــرة عــن أهــوال 
ات الجنــوب، وكيــف أن الجنــود  ي أخــرى عــن خــري

المعــارك، و�ف
ي 

هم وبــا أد�ن مشــقة يلتقطــون أطيــب أنــواع الثمــار الــىت ي ســري
�ف

ي فرعهــا ولــم تجــد يــدًا 
ي الطرقــات بعــد أن أينعــت �ف

تتســاقط �ف
تتلقفهــا، فجــادت بنفســها عــى الأرض.

ي البلــدة ليــس حصريًّــا عــى رفــع الأذان للصــاة، فهــو 
العــر �ف

كل زمــن المســاء إلى قبــل بلــوغ الغســق، عندمــا تتــوارى الشــمس 
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خلــف صوامــع الغــال، لتنهــي رحلتهــا بمثلمــا ابتدأتهــا، فتطــل 
عــى النــاس مــن خلــف التــال وتتــوارى خلــف مخــازن الغــال، 
وكلمــا مالــت عــن كبــد الســماء ناحيــة الصومعــة اســتطال الظــل، 
إلى أن يبلــغ نقطــة )العصريــة( أي الأصيــل، وهــي اللحظــة 
ن النهــار الطويــل ودخــول المســاء. يطيــب للنــاس  الفاصلــة بــ�ي
سرَّة، أو عــى العتبــات 

شــون الأ ي فنــاء الــدار يف�ت
فيهــا الجلــوس �ف

ذاعــات العالميــة عــى موجــات المذيــاع.  الخارجيــة يلتقطــون الإ
ــل )للســالف( التواصــل الاجتماعــي. ثــم إنــه زمــن النســاء المفضَّ

ي فنــاء الدار، 
اعتمــر مجلــس الرقيــب بالقــوات المســلحة صالــح �ف

ن ســعيد بزواجــه الميمــون،  ــ�ي ــا مهنئ ــة وذهابً وأهــل الحــي جيئ
ــرت  ــا بينهــم عــن لحظــات مشــابهة م ــث فيم ــون الأحادي يتبادل
اً مــا تكــون عــن  ن ذكراهــا، وكثــري بينهــم عاشــوها، مســتطيب�ي
ــتْ  ي فُرِضَ

ــىت ــات ال ــن بالغرام ــس، متندري ــاء العري أخطــاء أصدق
ي 

عليهــم مــن قبــل صديقــات العــروس. لأن العــرف يقــض
ــه  ــى أصدقائ ــيف، وع ــه الس ــن أدوات ــم، وم ــس زعي ــأن العري ب
ي كل الأمــور، وحمايتــه مــن أن يفقــد إحــدى لوازمــه، 

معاونتــه �ف
بــص أعينهــنَّ  اً مــا ت�ت ي يتصيدنهــا صديقــات العــروس، وكثــري

الــىت
ي 

ــس �ف ــاء العري ــل أصدق ــن يجع ي أيديه
ــه �ف ــيف، لأن وقوع الس

د الســيف إلا بعدمــا  موقــع المســتجدي، ولــن ينجــو ويســرت
. محذريــن العريــس وأصدقــاءه مــن كيــد الفتيــات. يولــم لهــنَّ

ب مــن صالــح الــذي حيــاه، وســأله  براهيــم فرصــة اقــرت ســنحت لإ
ــن  ــم يك ــو الآن. ل ــف ه ــليمان كي ــه س ــدة وعم ــار الوال ــن أخب ع
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صالــح يتوقــع أن يــرى ســليمان بينهــم، فهــو وإن كان كثــري 
ــليمان  ــص س ــار ويخ ــع الأخب ــه يتاب ــي، ولكن ــن الح ــاب ع الغي
ي 

باهتمــام خــاص. كمــا لــم ينــسَ أن يهنئــه عــى النجــاح �ف
ــة. ــهادة الثانوي الش

وك النجاح يا إبراهيم. - م�ب

شكره إبراهيم متسائلً: هل ستبقى بيننا طويلً؟

ي السنوية.
ي إجاز�ت

أجابه صالح: نعم، فأنا �ف

- إذن ستخصص لنا بعض الوقت.

- إن شاء الله.

قالهــا صالــح الــذي اعتــاد الجلــوس مــع أهلــه مــن كل الفئــات، 
ــا لا  ــا يســتطيع وم ــون أن ينجــز لهــم م ــدرك أنهــم يأمل فهــو ي
ــرام،  ــت الله الح ــج بي ي ح

ــون �ف ــن يرغب ــار الذي ــتطيع. فالكب يس
شــكواهم الدائمــة أنهــم يخشــون الذهــاب إلى القمندانيــة، لأن 
يــة، بــل  ز ون جدالهــم وأســئلتهم تعج�ي ن هنــاك يكــرث المســؤول�ي
اً مــا ينكــرون عليهــم أســماءهم، فقــط لأنهــا لا تشــبه أســماء  كثــري
ــاد.  ــب الشــهود، وشــهادة المي ي طل

حمــد حفــون، ويبالغــون �ف
فيضيــع الوقــت دون أن يحصــل أغلبهــم عــى الجنســية، ومــن 
ــم  لــه علاقــة بمســؤول فهــو يكفيــه رهــق الأســئلة. صالــح يتفهَّ
ــال،  ــروى للأجي ي تُ

ــىت ــده ال ــة ج ــهد معرك ــذي ش ــو ال ــك، وه ذل
فعندمــا قــرر الحــج ذهــب إلى الضابــط المســؤول عــن التحــري 
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ي اســتجوابه بــدلً مــن أن يســتجوبه الضابــط بكلمــات 
وبــدأ �ف

لــم يفهــم منهــا الضابــط غــري مــن أيــن أنــت؟ ومــىت أتيــت إلى 
ــذي  ــو ال ــح ه ــه أن الصحي ح ل ــرش ــط أن ي ــاول الضاب ــا؟ ح هن
ــط  ــل الضاب ــذي جع ــر ال ــس!! الأم ــس العك ــئلة ولي ــي الأس يلق
ــم ينقــذه غــري  ــه. والأخــري ل ــة أعــى من ن برتب المتحــري يســتع�ي
ندائــه للســاعي، إذ أمــر مســاعده بــأن يحــرض لــه فــورًا الســاعي 

.) ي
ــا�ن )الرط

الســاعي الــذي تحــدث إليــه ونقــل إليهــم أن هــذا الرجــل 
ــفر  ــواز س ــا ج ــتخرج به ــية ليس ــد الجنس ــن يري ي الس

ــن �ف الطاع
ة، فهــو  لأداء فريضــة الحــج، وســيعيدها لكــم بعــد الحــج مبــا�ش
ي حاجــة إليهــا. فأمــر المســؤول بتســهيل أمــره مــا أمكــن 

ليــس �ف
ــك. ذل

ــات  نص ــد أن الإ ، ويعتق ــرب ــه الص ــه علمت ــع أهل ــح م ة صال ــرب خ
ي 

ــىت ــات ال ــه إزاء كل الطلب ــن أن يفعل ء يمك ي
ــل ش� ــو أق ــم، ه له

تــرد إليــه، فالنــاس هنــا متشــابهون، فليــس هنــاك اســتعداد لأن 
ــا يعــي وينفــذ. ــا مصغيــة وقلبً ــد أذنً ــكل يري يســتمعوا، فال

ــاعة الآن  ة، فالس ــم�ي ــاء باحثًــا عــن س ــم إلى النس ــل إبراهي دخ
ب مــن التاســعة، تلفــت يمنــة ويــرة فــا يــرى غــري  تقــرت
ــري  ــن بالتق ــن يلهج ــاء وه ــوه النس ــى وج ــا ع ــامات الرض ابتس

ة. مشــفوعة باســم ســم�ي

- إبراهيم.. إبراهيم.. إبراهيم.
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جــاءه صوتهــا مــن خلفــه، ومــع التفاتتــه كانــت تقــف وهي تشــري 
إليــه بــأن يتبعها. 

ي 
ــه يســري عــى الأرض ولا هــو ســابح �ف ــم بأن ــم يشــعر إبراهي ل

الهــواء، اختطفتــه شــهقة مــن الســماء، لــم يفــق منهــا إلا عندمــا 
ة تأمــره بالجلــوس عــى الكــرسي ريثمــا تحــرض  ســمع صــوت ســم�ي

ن مــن الجبنــة )القهــوة(. فنجانــ�ي

تقاليــة عــى  ، ربطــة الفوطــة ال�ب ي
ا�ث ة بالــزي الــرت بهــاء ســم�ي

ــور  ــا؛ عصف ــى أنفه ــة ع ــت، الريش ــة القدامي ــا، تسريح خصره
ــة.  ــرش بالجن ــاء يب ــماوي ج س

اح، تفيــض أنوثــة، جلســت  ة تســبقها نشــوة وانــرش عــادت ســم�ي
براهيــم، وضعــت الجبنــة عــى المنضــدة.  ي الكــرسي المجــاور لإ

�ف
ي 

ــال إلا �ف س ــث والاس�ت ــى الحدي ــا ع ــد قدرته ي لا تج
ــىت ــي ال وه

جــال هــدوء إبراهيــم.

ــا  ــوس، وم ــ�أ النف ــذي يم ــور ال ــذا الحب ــن ه ــم ع ــألها إبراهي س
ــاء. ــن بالدع ــه الألس ــج ل ــذي تله ــمها ال ــر وراء اس ال

ــة  ــت متأمل ــدت، التفت ــماء، تنه ــا إلى الس ة نظره ــم�ي ــلت س أرس
ــا.  ي صدره

ــل �ف ــا يعتم ــه م ي وجه
ــرأ �ف ــا تق ــم، كأنه ــه إبراهي وج

.. مــاذا بــك... عبثــت بشــعرها وبصــوت  أربكــه وجههــا الملائــ�ي
ــت: ــجن قال ــه الش خالط

ــاع  ي ق
ــض، �ف ــهم بالفــرح غام ــا أن أهلنــا إحساس - أشــعر دومً
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ــى  ــم ع ــن قدرته ــد م ــارم، يح ــزن الص ــعور بالح ــم ش كل منه
ــا،  ــن عِقاله ــم م ــون دواخله ــم يطلق ــو أنه ــودون ل ــراخ، ي ال
ن الســماء والأرض، ترحــل قلوبهــم بأجنحــة آمنــة،  ون بــ�ي ينتــرش

لكنهــم لا يســتطيعون.

ي أعينهــم، خلف 
ي الفــرح، تــراه �ف

ي قاعهــم حــزن يــأكل رغبتهــم �ف
�ف

ي أرض فضــاء بــا تفريــق 
ي رغبــة أن أجمعهــم �ف

البؤبــؤ. تتملكــن
هــم، النســاء والرجــال، الصبيــة والخــدج. الفتية  هــم وكب�ي صغ�ي
ي 

والفتيــات، أجلــب كل طبــول الأرض ليلهبوهــا قرعًــا، ويغرقــوا �ف
أصواتهــم، غنــاءً.. نحيبًــا.. وعويــاً. 

ــعهم  ــا وس ــس، م ــذا الطق ــى ه ــوا ع ــم أن يداوم ــحُّ عليه وأل
. ذلــك، لا رقيــب بيننــا، يشــيعوا هــذا الحــزن إلى مثــواه الأخــري

ــدا  ــا، ب ي خياله
ــابح �ف ــم س ــث، وإبراهي ي الحدي

ة �ف ــم�ي ــتمر س تس
ــم  ــ�أت به ــا امت ــاس حقًّ ــا الن ــا وكأنم ــل سرده ي تفاصي

ــكًا �ف منهم
ــا. ــن آخره الســاحة ع

.. حلمي يا إبراهيم. ي
ت اليوم أمني�ت - اخت�ب

ي ساحة خيالها: كيف؟ 
سألها وهو مستغرق �ف

- لقــد أرســلت مــن جهــاز التســجيل عزفًــا منفــردًا عــى آلــة 
المســنقو الوتريــة لحامــد عبــد الله، غــري مصحــوب بغنــاء لمــدة 
ــكان  ــم الم ــحر، ع ــث كالس ــة، انبع ة دقيق ــرش ــس ع ــت خم قارب
ــوا  ــدار حبس ي ال

ــن �ف ــال، كل م ــار والأطف ــت الكب ــدوء، وصم اله
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ن  ــ�ي ــن ب ــوب يتــرب م ــان القل ــاة توقفــت، خفق ــاس، الحي الأنف
ن  ي الباديــة، بــ�ي

ج بالنغمــات الوتريــة. شــعرت أننــا �ف ز الصــدور يمــرت
وقــع حوافــر الماشــية، وخــوار البقــر وهــي تعتلــف مــن خشــاش 
الأرض. ســمعت الأصــوات وكأن الوتــر يصــدر نغمًــا والبقــر 

ــة. ــة لحني ــف لتنهــي وصل ب الظل يــرض

 كنــت قــد جمعــت بعــض النســوة، واتفقــت معهــنَّ عنــد إشــارة 
ب عــى إيقاع سيســعيت،  بعينهــا ســأوقف الجهــاز ويبــدأن الــرض
ــا  ــات دخلن ــض البن ــي بع ــا ومع ــدار وأن ــط ال ــن إلى وس ويتقدم

بصحبتهــن.

ي 
ــىت ــرة كال ــاحة مصغ ــدار إلى س ــت ال ــىت تحول ــوانٍ ح ــر ث ــم تم ل

زت الأجســاد، كانــوا ظمــأى، ومــا زالوا،  ، اهــرت ي
تمنيتهــا، الــكل يغــن

ــا،  ــك عرقً ــن ذل ــم يك ــامهم، ل ــن مس ــرج م ــوع تخ ــت الدم رأي
ــداء  ــا، والأث ي تراه

ــىت ــك الأرداف ال ــزن. تل زن الح ــ ــم تكت فخلاياه
ــه جســد، هــو مســتودع للحــزن. ــا تتوهــم أن وكل م

انتبــه إبراهيــم، انســياب الكحــل عــى خديهــا كاد يشــاركها البكاء، 
، أسرعــت بعــض  ن تمــىن إبراهيــم أن يضمهــا إليــه، خــاف الأعــ�ي
ــار  ــن الأنظ ــن ع ــا، حجبوه ــى نحوهم ة الخط ــم�ي ــات س صديق
ـت  ة وجههــا، ربّـَ وتناديــن عــى إحضــار مــاء، غســلت ســم�ي
ي حلقــه، هــمَّ بالمغــادرة، 

إبراهيــم كتفهــا وهــو يــواري غصــة �ف
ــاء. ــه بالبق ة أشــارت إلي ولكــن ســم�ي

ي المبلــل بالمــاء وهــي 
ة إلى الجميــع بوجههــا الصــا�ف نظــرت ســم�ي
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ي لــم يطــل بهــنَّ 
ة صديقاتهــا، الــا�ئ تبتســم أمــام دهشــة وحــري

 . ن وشــأنهنَّ المقــام بعدهــا، فذهــ�ب

اته: التفتت صوب إبراهيم مداعبة ع�ب

ي أرتديهــا؟ غــدًا ســوف ألبــس 
- هــل أعجبتــك الفوطــة الــىت

أخــرى.. حرصــت أن يكــون لونهــا بلــون صدريتــك... إيــه رأيــك؟ 
ــة  ــادت بجبن ــت وع ــئلتها، فذهب ــن أس ــب ع ــر أن يجي ــم تنتظ ل
ــا  ــه أنه ــد ل ــي تؤك ــه، وه ي فنجان

ــه �ف ــت ل ــاخنة وصب ــرى س أخ
ــب.  ــا يح ــادة كم ــل زي بزنجبي

بــدأت أســارير وجــه إبراهيــم بالانفــراج، قــال بصــوت خافــت: 
مــن أي الســموات أنــت؟ تأملتــه وهــي تبتســم قائلــة: بعــد عــرش 
ي 

دقائــق مــن الآن علينــا بالتحــرك لعمــك ســليمان، فقــط أمهلــن
ي أحــد.

لأتأكــد أنــه لــن يفتقــد�ن

ن بيــت العــرس  اختــارا العبــور مــن خــال البيــوت، فالمســافة بــ�ي
ــارع  ــور الش ــاج إلى عب ــه لا تحت ي قطيت

ــع �ف ــليمان قاب ــث س وحي
ي آخــر المربــوع، الــذي يضــم ســتة بيــوت 

العــام، فالبيــت يقــع �ف
لهــا أبــواب يســمونها قــدا أو بــاب نــص.

ــة مــن شــباك ســليمان،  ــا بعدهــا بمقرب ــق معــدودات وقف دقائ
ــة  ــت إلى القطي ــا وذهــب إلى إخطــار عمــه بوجودهــا.. دخل تركه
 ، ن كمــن يدخــل معبــدًا.. وينــوي الجلــوس أمــام صــور القديســ�ي

ــا لوقــع أقدامهــا. لا تســمع صوتً
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ألقت التحية. 

وقف سليمان ورد لها التحية مرحبًا بها.

ــا  ــق به ــة نط ــي. جمل ــا عم ة ي ــم�ي ــك س ــي وتل ــو عم ــذا ه - ه
إبراهيــم.

ــة يتخذهــا ســليمان  ــة منهــا طاول ي مقعــد وعــى مقرب
جلســت �ف

ء  ي
ــض ــذي ي ــوس ال ــا الفان ــالأوراق، وبه ــة ب ــة مليئ ــا للكتاب مكانً

ي أرجــاء المكان.. 
ع. جالــت بعينيهــا �ف المــكان، وعليهــا كتــاب مــرش

ــا  ــة، وشــماعة به ــوم عددهــا ثلاث ــم تجــد شــيئًا غــري أسرَّة للن ل
ملابــس، وخزانــة نــاءت بحملهــا مــن الكتــب فأعاقــت بابهــا عــن 
غــاق. وصناديــق مغلقــة وأخــرى مفتوحــة، كلمــا اتجهــت  الإ
ي السياســة، التاريــخ، 

ي الأدب �ف
ببصرهــا إلى ناحيــة وجــدت كتبًــا �ف

ــان. ي الأدي
ــوم، و�ف العل

تعلــم أنهــا طلبــت رؤيــة العــم ســليمان وينتظــر منهــا أن تبــادر 
عيــة صمتهــا مــن حضــور إبراهيــم.  بالحديــث، لكنهــا تســتمد �ش
ــذا  ــن ه ــة ع ــذر بداي ــا تعت ــول إنه ــت بالق ــت الصم ــأة أنه وفج
اق لأجوائــه الخاصــة، ولكــن الذنــب يتحملــه إبراهيــم  الاخــرت
ســال ممتــع مثلمــا يتحــدث  ء باس�ت ي

الــذي لا يتحــدث عــن أي ش�
عنــك.

اكتفــى ســليمان بابتســامة تنــم عــن رضــا ورغبــة منــه ألا يقاطعها 
ــي تتحدث. وه



94

ــك  ــة، فتل ــب والثقاف ــن الكت ــك ع ــتطيع أن أحدث ــا لا أس - طبعً
ــا  ــرق كن ــاد وع ــد واجته ــن بك ــولً، فنح ــا عق ــك له ــياء لا نمل أش
نســتوعب المقــررات المدرســية، وربمــا ثقــل دمهــا وتناقضهــا مع 
ي حياتنــا مــا 

ي أن ترافقنــا �ف
ك لنــا مجــالً للتفكــري �ف الواقــع لــم يــرت

بعــد الدراســة. وأحــد دواعــي حضــوري هــو الفضــول الــذي أثاره 
ي نفــ�ي إبراهيــم بأنــك صديــق شــخصي للكتــب. فاندهشــت؛ 

�ف
ي هــذا الزمــن اللاهــي يجالــس الكتــب!

نســان �ف كيــف لإ

تدخل إبراهيم: وما رأيك الآن ألم أكن صادقًا؟

أجابته بالنفي: طبعًا لا.

ن عمك والكتب مودة ورحمة. وأكملت: لأن الذي أراه الآن ب�ي

ــدًا.  ــه أب ي عم
ــم �ف ــا إبراهي ــم يألفه ــة ل ــليمان بطريق ــك س ضح
ــده. ــال أم ــن أسر ط ــك م ــن ف ــة كم ي لحظ

ــدا �ف وب

ي عــن 
�ن وقــال لهــا: أنــت أيضًــا مجتهــدة، وإبراهيــم دائمــا يخــرب

ــا  ــل مم ــك بأق ــك ووصف ــون ظلم ــىش أن لا يك ــك. وأخ ملاحظات
 . ن تســتحق�ي

ــه لا يســتطيع تحمــل التقصــري  ــا أن ــا تدخــل إبراهيــم محتجًّ هن
. ن مرتــ�ي

 تحدثت:

- نحــن جيــل يبحــث عــن الرايــة، لا نعلــم أيــن هــي؟ هــل 



95

تســلمناها وضاعــت مــن أيدينــا؟ أم لــم نتســلمها بعــد؟ أم إن 
ــا؟! ــدد ألوانه ــم تح ــكْ ول ــم تحَُ ــة ل الراي

ي عــى المنضــدة، تأملــت 
دارت منهــا التفاتــة ناحيــة الكتــب الــىت

عناوينهــا.

باغتها صوت سليمان:

- المعرفــة عمومًــا تجعــل الحيــاة أكــرث وضوحًــا مــن حيــث 
ــة  ــة تائه ــحنة عاطفي ــن ش ــول م ــا نتح ــا، وبه ــا ومحموله حركته
إلى حالــة عقلانيــة، ولكــن الواقــع ومكابداتــه تجعــل منهــا حالــة 

ــا. ــك به اب. فأوصي ــرت اغ

ــتها  ــة، أغش ي القطي
ــول �ف ــا تج ــليمان وعيناه ــتمع لس ــت تس كان

ــة  ــب، وأســماؤها، قــرأت بصــوت مســموع مــن ورق رائحــة الكت
ي حيــان التوحيــدي )إن  ملقــاة بجــوار كتــاب منســوب إلى أ�ب
ــىن  ــة والمع ــظ للعام ــان.. إن اللف نس ــه الإ ــكل علي ــان أش نس الإ
ــا غمرهــا مــن  للخاصــة(. صمــت ســليمان وهــو ينظــر إليهــا وم
ــى  ــا ع ــى ذهوله ــك. أرخ ي دار نس

ــا �ف ة أنه ــم�ي ــعرت س ود. ش �ش
ــؤال:  ــت بس ــا وألق ــا حوله ــأة لم ــت فج ــكان. انتبه ــو الم ج

؟  كي
- طبعًا إبراهيم تكلم معك بلقائه الغريب مع الرجل ال�ت

أجابها سليمان نعم.

ــا  ــا، أن ــة أيضً ــات تاريخي ــم معلوم ــت إبراهي ــك أعطي ــدو أن - يب
ــع  ح م ــرش ــن ال ــدًا م ــة أو مزي ــات إضافي ــب الآن معلوم ــن أطل ل
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ي دائــرة 
ي �ف

ي محتاجــة.. ولكــن أود أن أحــ�ي مشــهدًا صادفــن
أ�ن

ــة. ــات تاريخي ــة بمعلوم ــه علاق ــعر أن ل ــة، وأش حكومي

شــاهدت خارطــة قبائــل المدينــة الرســمية معلقــة عــى مكتــب 
ــا لا  ــة. وأهلن ــن المنطق ــت م ــل ليس ــا قبائ ، وبه ــري ــؤول كب مس
ذكــر لهــم فيهــا!! ويبــدو أن الأمــر ليــس عابــرًا.. هــل تعتقــد أن 

ــاك قصــدًا مــن وراء ذلــك؟ هن

ــا  ــي وكلن ــا عم ــت ي ــا تعب ة: أن ــم�ي ــا س ــم مقاطعً ــدث إبراهي تح
ــم.  ــن نفه ــا.... عايزي ــا وزهجن تعبن

وري قريب. ة: ربما ليس الآن، ولكن ض� تحدثت سم�ي

ا، وكمــا ذكرت لــك لا بــدَّ أن نتحول  - أكيــد قريــب... وقريــب جــدًّ
إلى حالــة عقلانيــة مــن خــال المعرفــة. فالأمــر شــائك ومعقــد. 
ي 

ــا �ف ــون.. وربم ــذا الك ي ه
ــوي �ف ء عف ي

ــا ش� ــؤالك ف ــن س ــا ع أم
ظــروف أخــرى يكــون هنــاك متســع مــن الوقــت نســتطيع معًــا 

أن نفهــم مــا يجــري. 

ابتســمت ووقفــت لتغــادر معتــذرة أنهــا تخــىش أن تغيــب 
اً عــن بيــت العــرس، وطلبــت مــن ســليمان أن يلتقــوا مــرة  ــري كث
ــه  ــن علم ودا م ز ــرت ــة، لي ــة ثلاثي ي حلق

ــل �ف ــى الأق ــبوع ع ي الأس
�ف

ــرة. ــا للفك ــا عظيمً ــليمان ارتياحً ــدى س ــه. أب ومكتبت

نســان  عــادت هــي وإبراهيــم مــن ذات المنافــذ وهــي تــردد: الإ
ــا  ــارة به ــذه العب ــم ه ــا إبراهي ــرف ي ــان، تع نس ــه الإ ــكل علي أش
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قــوة. إن عمــك ســليمان يملــك إجابــات عــن كثــري مــن الأســئلة 
ــة. ــدة عظيم ــا بفائ ــه ســتعود علين ــة، فمنادمت ــة غني ومكتب

اب  ي الاقــرت
هــذا اللقــاء وعــى عجالتــه، إلا أنــه زاد مــن حماســها �ف

أكــرث مــن عالــم المعرفــة.

ة بلغــت  عــاد إبراهيــم إلى عمــه ســليمان بعــد أن اطمــأن أن ســم�ي
ــى  ــه ع ــق عم ــار أن يعل ي انتظ

ــا �ف ــس صامتً ــرس، جل ــت الع بي
اللقــاء. 

لم يخيِّب العم أملَ ابن أخيه: 

ي 
- ردود أفعالكمــا تجــاه حمــد حفــون مختلفــة، كل الأحاديــث الــىت

ي عينيهــا وقدرتهــا 
ي عنهــا ونســبتها إليهــا، ومــا تحتفــظ بــه �ف

كلمتــن
 ، ي الحيــاة تلــك صفــات ليســت بــا معــىن

عــى رســم علاقاتهــا �ف
ــم مرامــي  ــم يســتوعب إبراهي ي عمــق الشــخصية. ل

ــك �ف ــل ذل ب
يضــاح. فــأردف العــم ســليمان: من  حديــث عمــه، فــزاد طالبًــا الإ
ي الهمــوم، فهــي وأنــت تبحثــان عــن 

كان �ف الناحيــة العامــة تشــرت
ــا  ــا، وبينكم ــوم أهلن ــادلان هم ــة. وتتب ــة الجامعي ــة للدراس فرص
ي الطفولــة والصبــا. 

عاطفــة قويــة وســامية منــذ أن كنتمــا �ف
ــذا  ــب، وه ــا يج ــ�ي كم ــا العق ي جانبه

ــا �ف ــر إليه ــك لا تنظ ولكن
تــك الزائــدة عليهــا. حســب قولــك لي إنــك تختلــف  ي غ�ي

يظهــر �ف
ي أن تزورهــا صديقتهــا برفقــة أخيهــا، والســبب 

معهــا دومًــا �ف
لأنهــم حمــد حفــون.

- نعــم يــا عمــي، لكــن أنــت عــارف نــاس حمــد حفــون نظرتهــم 
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ــم  ي علاقاته
ن �ف ــ�ي ــم صادق ــد أنه ــكلة، ولا أعتق ــا مش ــاس به للن

ــن  ــه إلى اب ــال فكرت ي إيص
ــل �ف ــه فش ــليمان وكأن ــن. ردَّ س بالآخري

ي 
أخيــه، واكتفــى بالقــول المهــم: يــا إبراهيــم أعــد النظــر �ف

ة.  ــم�ي ــك لس فهم

ــه  ــه، فتجربت اً مــن صحــة مــا ذهــب إلي ــري ــا كث كان ســليمان واثقً
ــا  ــده كم ــا مــن ي ي أضاعه

ــىت ــاة ال ــرات( الفت ــاع )إي ــاة وضي ي الحي
�ف

ة  يعتقــد، جعلتــه يخــىش عــى ابــن أخيــه مــن أن يضيــع ســم�ي
ب مــن الجــدول ذاتــه الــذي لا يــروي. كمــا يعلــم أن  ويــرش
ي 

ــىت ــا ال ــا، ومفاجآته ــن غده ــف ع ي لا تكش
ــىت ــاة ال ــار الحي إعص

جعلــت منــه مختبئًــا مــن ضــوء الشــمس، يبلــغ بــه الأمــر أحيانـًـا 
أن يتمــىن لــو أن التاريــخ لــم يغــادر مرويــات الأجــداد، وتغــرق 
ي المشــافهة، قبــل ميــاد الأســئلة. يعلــم أن مــا قالتــه 

الحيــاة �ف
ــة. ــة تاريخي ــه خلفي عــن الخارطــة ل

قيــة  ي القيــادة الش�
ويعلــم أنهــم لا يعلمــون أن القائــد فتحــي �ف

ز مــن الســودان جمــع لهــم، ونــادى المنادي  نجلــري بعــد خــروج الإ
ن أولاد عــد عليــه، لا بــدَّ مــن  رتريــ�ي يــون، لأن الإ أن أولاد عــد إري�ت
ــكان  ــلحة، ولا م ــوات المس ــة للق قي ــادة الش� ــن القي ــم م إجلائه
ن القــوات النظاميــة، وبعدهــا ظهــرت فصيلــة توريــت،  لهــم بــ�ي
ي جنــوب الســودان، عندها 

ذاعــة تمــرد توريــت، �ف أو مــا تســميه الإ
أسرع القائــد مناديـًـا أولاد عــد ســودانيون، فــا بــدَّ أن يلبــوا نــداء 

الوطن.

ي إلى مــدارس 
حتمًــا إنهــم تعرضــوا لأســئلة الزائــر الــذي يــأ�ت
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ــال  ــأل الأطف ــوي ليس ــش ترب ــه مفت ــد أن ــا نعتق ــال، وكن الأطف
ــا نتلعثــم لــم نكــن نعلــم  مــن أنتــم؟ هــل أنتــم لاجئــون؟ كن
ــان  ــره أن يه ــا كان يك ــد أن بعضن ــن يحم ، ولك ن ــ�ي ــه ســؤال مه أن
ــة،  دد مذل ــرت ــا لاجــئ. حــىت أضحــى ال ــاً: أن ــف قائ اللاجــئ فيق
ــف  ي الموظ

ــأ�ت ــا إن ي ــية، م ــدان للفروس ــر إلى مي ــول الأم ــل تح ب
ن للوقــوف، والويــل كل  المكلــف بالســؤال حــىت تجدنــا متحمســ�ي
الويــل مــن يدعــي أنــه حمــد حفــون. نعــم نحــن لاجئــون مــن 
ــا أبطــال،  ــا نشــعر بأنن ــح المفتــش، وتجعلن ــة تري ــا، إجاب ي إري�ت
ــا  ارته ــق �ش ي أطل

ــىت ــة ال ي ري�ت ــورة الإ ــاء إلى الث ف الانتم ــار �ش نخت
أهلنــا، عشــائرنا، ولا نرتكــب مــا يجلــب الــذل لنــا. بعضنــا هجــر 
يــة. لــم  ري�ت الســودان ميممًــا وجهــه صــوب القتــال الســاحة الإ
نكــن نعلــم أن الأمــر عميــق وبــه تجريــد مــن التاريــخ والجغرافيا. 

ــع  ــت دون أن يقط ي صم
ــادر �ف ــم غ ــليمان إلى أن إبراهي ــه س انتب

ــراءة الشــعر، إلا  ي حاجــة إلى ق
ــه �ف ــكاره، شــعر أن ــل أف ــه حب علي

أنــه عــدل عــن ذلــك، تنــاول مقالتــه عــن مجتمــع الدولــة ودولــة 
المجتمــع. 

بيــت  ي 
�ف الليــل، والاســتعدادات  الســاعة منتصــف  تجــاوزت 

ي 
العــرس تجــري عــى قــدم وســاق، بعــض النســوة منهمــكات �ف

ة جيئــة وذهابـًـا يقدمــن  . والفتيــات تتقدمهــنَّ ســم�ي ن ز العجــ�ي خــرب
يــد العــون لمــن ترغــب أو يعــددن الشــاي والجبنــة، وأم ســعيد 
ــات  ــا علام ــى محياه ــمة ع ــنَّ راس ــول بينه ــس تتج ــدة العري وال
الشــكر مــع التمنيــات أن تغمــر الأفــراح بيــوت الجميــع، ومــا إن 



100

.) ي
تشــاهد إحــدى الفتيــات إلا وتخصهــا بالدعــاء )عقبالــك يــا بن�ت

ــت المخصــص  ن البي ــ�ي ــاب، وعــى الشــارع الفاصــل ب ــام الب أم
ــباب  ــن الش ــات م ــزواج، حلق ــت ال ــال وبي ــن الرج ــوف م للضي
بعضهــم يجلــس عــى الأرض، وآخــرون عــى كــراسي مــن تلــك 
ــم  ــد وإبراهي ــادي أحم ــبة. تن ــا للمناس ــتئجِرت خصوصً ي اسُ

ــىت ال
ي يحتــاج إليهــا 

ي الــىت
ن والأوا�ن وبقيــة الشــباب لحمــل الســكاك�ي

ــض  ــور وبع ــى الث ــزوا ع ــا أجه ــم بعدم ــع اللح ــال لتقطي الرج
ــراف. الخ

ء  ي
ي لأخــذ ش�

ة ترقــب البــاب لعــل إبراهيــم يــأ�ت كانــت ســم�ي
ــرر  ــباب يتك ــل الش ــأتِ، ظ ــم ي ــه ل ــال، ولكن ــه الرج ــاج إلي يحت
ــه  ــا تستســلم لوســواس أن ــذي جعله ــر ال ــداه، الأم مجيئهــم ع
ــا  ــا معً ــد عمــه ســليمان عقــب زيارتهم ــه مــن عن ــاء عودت ي أثن

و�ف
إيــاه، ربمــا لــم يعــد بالممــر نفســه عــرب البيــوت، وأراد العــودة 
مــن البــاب الرئيــ�ي وتعــرض لمكــروه مــا، أو تــرى أنــه مــن 
فــرط التعــب غلبــه النعــاس فنــام، ليتــه ينــام قليــاً، فمــا زال 
ة بمنــاداة أحمــد لتســأله عــن مــكان  اليــوم طويــاً، همــت ســم�ي
اً  إبراهيــم، اســتعصى عليهــا الأمــر كعادتهــا، فهــي لا تميــل كثــري
ــع  ــذرًا م ــرث ح ــون أك ــم، وتك ــدا إبراهي ــباب ع ــة الش إلى مخاطب
ــا  ــظ دومً ــارات، تلح ــا إش ــل إليه ــا ترس اً م ــري ــاه كث ــد، فعين أحم
اً مــا تراودهــا فكــرة التحــدث إليــه  ي الحديــث إليهــا، وكثــري

رغبتــه �ف
ه أنهــا تملــك ســببًا آخــر غــري إبراهيــم للبعــد عنــه، إنــه لا  لتخــرب
يــروق لهــا كرجــل لا يســتهويها، لكنهــا سرعــان مــا تمنــع نفســها 
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ي هــذا النــوع مــن الأخطــاء؛ تكــره أن تؤلــم إنســاناً.
مــن الوقــوع �ف

ــا  هــا دخــول إبراهيــم حامــاً قــدرًا مليئً قطــع عليهــا حبــل تفك�ي
ي 

ــا �ف ــه أيضً ــا برغبت ــة لتنبئه ــت كافي ــرة كان ــا بنظ ــوم، رماه باللح
ي 

�ف المعبــأة  الميــاه  اتجهــت صــوب  قليــاً معهــا،  الوقــوف 
اميــل مدعيــة أنهــا تــود إغلاقهــا حــىت لا تلوثهــا الأتربــة، أسرع  ال�ب
ــرًا  ــا وناظ ــا مندهشً ــف دومً ــه يق ــف وكعادت ــث تق ــم حي إبراهي
ي عينيهــا، وتنفعــل بعــد أن يغمــر وجنتيهــا خفــر، 

إليهــا ســابحًا �ف
ــا  ــى كتفه ــاة ع ــا الملق ــواف طرحته ــا ح ــرف أنامله ــك بط وتمس

ــد. ــال متعم بإهم

- قل ما شاء الله يا سحار.

ي كيلا تصيبك!
ن من عين� يرد مبتسمًا: أتخاف�ي

ا وهي تلقي على سمعه التعليمات:  تفتعل صوتاً جادًّ

- عليــك الذهــاب إلى البيــت وتأخــذ قســطًا مــن الراحــة، وتعــود 
ــا  ــا أيضً ــماديت، وأن ــسَ الس ــداء، ولا تن ــت الغ ــة وق إلى الخدم
ــا مجــددًا قبــل  ســآخذ قســطًا مــن الراحــة، وعــ�ي الحضــور هن
ن عــى الأقــل، لأن العــروس ســتصل مــن كســا  الغــداء بســاعت�ي

ة. نحــو الثانيــة عــرش

ي ذات الموعد.
َّ الحضور �ف - إذن علي

سألته: لماذا؟
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- لأن والــدي ذهــب مــع الوفــد الــذي غــادر إلى كســا، وإذا 
ي لــم أفعــل 

، ســيظن أنــن ن ن المســتقبل�ي لــم يلحــظْ وجــودي بــ�ي
ــي. ــا ينبغ ــب كم الواج

ء الظن بك إلى هذا الحد. - لا أعتقد أن والدك يسي

ي أود أن أرى بنــات كســا 
ن أنــن عاجلهــا بالقــول: إذن أتظنــ�ي

القادمــات مــع العــروس!

صمتــت قليــاً وتبســمت بثقــة قائلــة: لا تنــسَ وعــدي لــك دومًــا، 
ي لــن ألاحقــك، لــن أفعــل أبــدًا. 

عندمــا تــودُّ أن تتخــى عــن

ت بالذهاب من أمامه. وهمَّ

مــن  لحظــة  بالتوســات:  ء  مــ�ي منخفــض  بصــوت  ناداهــا 
. تعــالي فضلــك.. 

أجابت بجدية مصطنعة: نعم.

- لن أعود قبل موعد الغداء.

- أنت حر عد وقتما تشاء.

ي التحرر.
- لست حرًّا.. ولا أرغب �ف

ي بأن نلتقي مساءً. 
- ولكن عدين�

ــت مســتدركة:  ــم قال ام. ث ز ــرت ــك عــى الال - هــذا يعــود إلى قدرت
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ــك  ــي؟! أم إن ــا أن نلتق ــن تريدن ــا أي ــا هن ــنكون معً ــا س ــم إنن ث
ــذي... لا داعــي، اذهــب الآن وخــذ  ــد صديقــك ال ــد أن تقل تري

ــا حســاب. ــن الراحــة ولن قســطًا م

ــه، فهــي قواعــد  لا يحتــاج أهــل الحــي إلى منســق أو شــخص يوجِّ
ــىت  ــمس ح ق الش ــرش ــا إن ت ــبات.. م ي كل المناس

ــة �ف ــة متبع ثابت
 ، ز عــداد والتجهــري ي الإ

ن الليــل مــن النســوة �ف ي قضــ�ي
تجــد أن الــا�ئ

أو مــن الرجــال أولئــك الذيــن ذبحــوا للوليمــة، غــادروا إلى بيوتهم 
وتســلم الأمــر آخــرون.

ن الســماء،  صبــاح مشــمس أطــلَّ من خلــف التــال، والحدآت يج�ب
َّ الفرصــة للانقضــاض عــى  ن يتحلقــن حــول بيــت العــرس، يتحــ�ي
ان  ــري ــى الن اصــة ع ــدور م�ت ــة، الق ــن بهمَّ ــاء يعمل اللحــم، النس

ة وبعضهــا عــى الأرض.  عــى مواقــد كبــري

ــول  ــع وص ــماء، ازداد توق ــد الس ــمس إلى كب ــت الش ــا اتجه كلم
ــا،  ــات لصديقاته وب ــدَّ مــن إعــداد المش� ــا، لا ب العــروس وموكبه
ــة الرئيســية  ــاول الوجب ووجبــة اســتقبال خفيفــة لا تمنــع مــن تن

ــرح.  للف

الأطفــال يقفــون عــى رأس الطريــق القــادم مــن ناحيــة الســوق، 
ــروس،  ــب الع ــول موك ــأ وص ــوا نب ــىت يزف ــات ح ــون المركب قب ي�ت
ــذا  ــيد، هك ــك والس ــاي؛ أي المل ــع بكنتيب ــه الجمي ــعيد ينادي س

ي العــرف. 
يقــض

يحمــل العريــس ســيفه بعــد أن يســمد؛ أي يرتدي هــو وأصدقاؤه 
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، وصدريــة ســوداء،  ن اً عنــد حــدود الســاق�ي ــا أبيــض قصــري جلبابً
اع  ــة الســاق، ويكــون أشــبه بالــرش وسروالً أبيــض يصــل إلى نهاي
ي المنطقــة مــن نهايــة الجلبــاب، ويزيــن عنقــه بعقــد 

الصغــري �ف
مــن أصــداف، وثــوب أبيــض يصــل طولــه إلى ســتة أمتــار، أشــبه 
ــه مــن الخلــف، ويمــرر لســان الثــوب  ــؤ�ت ب ــه ي بالعمامــة، ولكن
بــط الأيمــن ويعلــق بالكتــف اليــرى، أمــا اللســان  مــن تحــت الإ
 ، بــط الأيــر فيعلــق عــى الكتــف اليمــىن الــذي يمــرر تحــت الإ
ي منطقــة الصــدر. فتظهــر الصدريــة الســوداء 

عــى أن يتقاطــع �ف
ي الصــدر.

عــى خلفيــة بيضــاء وتقاطــع الثــوب �ف

بلغــت الاســتعدادات ذروتهــا عندمــا تســابق الأطفــال نحــو 
ن نبــأ بلــوغ موكــب العــروس مدخــل الحــي، تداعــى  ــ�ي النســاء زافِّ
بــت  اق�ت الزغاريــد،  تســبقهم  الرئيــ�ي  البــاب  عنــد  النســاء 
ــا  ــث منه ــروس ينبع ــات الع ــاء صديق ــاب وغن ــن الب ــة م الحافل

ــا. فه ــبها و�ش ــنها ونس ــن محاس ــروس ذاكري ــل الع ــدًا أه ممج

ــم،  ــو إبراهي ــا إســماعيل أب ــل منه ــا وترجَّ ــة تمامً توقفــت الحافل
ــد  ــام العق ــروس وإتم ــار الع ــافر لإحض ــذي س ــد ال ــه الوف ومع
ن معهــا. ي أتــ�ي

ل ذويهــا، وبقيــت الفتيــات والنســوة الــا�ئ زن عنــد مــ

ي إنــزال العــروس، صعــدت امــرأة 
تبــدأ طقــوس التفــاوض �ف

 ، ــنَّ ــب به ح ــاء ف�ت ــف الغن ــة، يتوق ي الحافل
ــاء �ف ــنة إلى النس مس

ف الــزواج منهــم وأن مقدمهــنَّ بالعــروس لهــو  وتعــدد لهــنَّ �ش
فــرح آخــر، وتعدهــنَّ بذبيحــة تكريمًــا، لهــم ليســمحوا للعــروس 

ــات. ــك الكِرِي ول ويســمى ذل زن ــ بال
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تــم الاتفــاق، ومــن علاماتــه أن أطلَّــت المــرأة المفاوضــة قائلة ود 
حيمــة، أي طفــل مــن أم غــري مطلقــة وليســت أرملــة. ويصعــد 
طفــل ويعُطــى رشــفة مــن الحليــب تمــ�أ فمــه ويــرش بهــا وجــه 

العــروس تفــاؤلً.

نزلــن مــن الحافلــة والغنــاء يمــ�أ المــكان وهــنَّ عــى شــكل 
ــن  ــا م ــا له ــروس حفظً ــن والع ــوب يحجبه ــرات بث ــرة، متدث دائ
، يتبعــن خطــوات الدليــل إلى أن يبلغــن القطيــة الخاصــة  ن العــ�ي
بالعــروس، لتبــدأ رحلــة أخــرى مــن التفــاوض تســمى السِــتِيات، 
ــىب لهــم بعــض  ب حــىت تلُ ــرش فأهــل العــروس يمتنعــن عــن ال

ــا. ــك أيضً ــم لهــن ذل ــات يت الطلب

اســتقر الضيــوف، بعــد أن أشــاروا إلى مســتقبليهم بأنــه لا داعــي 
لأي وجبــة الآن، فــا بــأس مــن انتظــار الوجبــة الرئيســية. غابــت 
ــاق  ره ــب والإ ــا التع ــال منه ي ن

ــىت ة ال ــم�ي ــهد س ــذا المش ــن ه ع
ي النــوم. 

وأضــاع منهــا لحظــة وصــول العــروس، فغرقــت �ف

ة إلى  ــا�ش ي كامــل حلتهــا تتقدمهــا ابتســامتها، ســارت مب
جــاءت �ف

أم العريــس معتــذرة بــأن النــوم غلبهــا. طمأنتهــا أم العريــس: 

ي حاجة إلى الراحة. 
ة، فأنت كنت �ف - لا عليكِ يا سم�ي

ة: طالمــا تمنيــت أن لا أغيــب عــن تلــك اللحظــة،  ت ســم�ي فــردَّ
ي 

ي التفــاوض �ف
حــىت لا أعطــي فرصــة لبنــات كســا، فهــنَّ �ف

. ي طلباتهــنَّ
الكِرِيــات والسِــتِيات يبالغــن �ف
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ــت  ــكِبات )أي وق ــران السِ ــاك أم ــا زال هن ــس: م ردت أم العري
ي 

ــه( وســيف العريــس احذروهــنَّ �ف دخــول العريــس عــى عروسِ
ذلــك.

ة: إن شاء الله.  ردت سم�ي

وانطلقت لتشارك الأخريات.

ــال  ــدأ الرج ــارع، وب ــال الش ــبَ للرج ــذي نصُِ ــوان ال ــق الص أغل
يتقاطــرون، فــرادى وجماعــات، لــم تــأت ســاعة صــاة العــر 
ــاول الوليمــة وتراصــوا لأداء  ــن تن ــرغ م ــد ف ــع ق حــىت كان الجمي
ي ذات المــكان الــذي أدوا فيــه الصــاة نــودي 

الصــاة جماعــةً، و�ف
بالعريــس الــذي جلــس بينهــم وبــدأوا لــه بالدعــاء بالذريــة 
ــل*  ــب ليعش ــخص المناس ــو الش ــماعيل ه ــة، وكان إس الصالح
العريــس، فهــو رجــل لــه زوجــة واحــدة ودحــور؛ أي نــال رضــا 

ــه. والدي

تقدم إسماعيل من العريس قائلً: العشل يا إخوانَّا.

التف الناس حول العريس وبدأ العشل:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، اللهــم ارزقــه الطيبــات، وامــ�أ بيتــه 
ــا أبيــض شــفافًا أســدله عــى ســعيد  مــودة ورحمــة. وتنــاول ثوبً
ــجود  ــة الس ــن وضعي ــام م ــن ق ــا كم ــذي كان جالسً ــس ال العري
ــن أي  ــرأ م ــف ويق ــح المصح ــأن يفت ــر ب ــف، وأم ــده المصح وبي
ــة  ــن الآي ــورة الإسراء م ــرًا س ــرأ جه ــر. ق ــا تي ــه م ــورة تصادف س
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ــل النــاس بعضهــم عــى بعــض  ي تذكــر بــأن الله فضَّ
رقــم 20 الــىت

ي الآخــرة بالتقــوى.
ــل �ف ــا وأن التفضي ــاة الدني ي الحي

�ف

ي إنــاء وبــه مــن أوراق 
قــال إســماعيل »أحســنت«، وجــيء بمــاء �ف

الشــجر وســكب عــى رأس العريــس مــن مائــه، ووضعــت عــى 
ــارك  ــه طقــوس العشــل ويب رأســه مــن أوراق الشــجر لتكتمــل ب

الحضــور للعريــس.

ــت الجمــوع، لــم يبــقَ ســوى نفــر قليــل، الفتيــات والنســاء  انفضَّ
ة، الشــباب وبعــض  عــداد أنفســهن للأمســية الكبــري ن لإ ذهــ�ب
الضيــوف الذيــن أتــوا مــن مــدن بعيــدة والقــرى المجــاورة 

ــه. ــس وأصدقائ ــول العري ــوا ح تحلَّق

ــع  ــوم م ــاش محم ي نق
ــاَّ �ف ــم ظ ــاء إبراهي ــد أصدق ــار وأحم عم

بعــض الفتيــات، جيئــة وذهابـًـا، يتســاءلون عمــن بحوزتــه أحــدث 
الكاســيت للفنــان زيــدان إبراهيــم أو صديــق سرحــان، حــىت 
ــاء  ــن انته ــط م ــاعات فق ــد س ة، أي بع ــري ــة الكب ي الليل

ل �ف ــغَّ تشُ
ــل. ــم العش مراس

الذيــن  أولئــك  أذهانهــم  يشــغل  الــذي  الوحيــد  الهاجــس 
. ي

ا�ث الــرت والرقــص  الطبــول  قــرع  يعشــقون 

ــداول  ي حاجــة إلى ت
ــا �ف ــا أحمــد: لا أعتقــد أنن قــال عمــار مخاطبً

ة، لأننــا لــن نكســب تعاطفهمــا معنا،  الأمــر مــع إبراهيــم أو ســم�ي
ي أن تكــون الســهرة عــى أغنيــات 

ضــان عــى رغبتنــا �ف قــد لا يع�ت
ي إقنــاع الآخريــن.

ه، ولكــن أيضًــا لــن يســعيا معنــا �ف زيــدان أو غــري
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- دعنا نجلس مع العريس لنكسبه إلى صفنا.

ــا  ب الاثنــان مــن العريــس ســعيد الــذي أفســح لهمــا مرحبً اقــرت
بهمــا: أهــاً يــا شــباب.

ي حاجة إلى مساعدتك.
بادره عمار: نحن �ف

. ا أنا حاض� - أبش�

ــا  ــاً: كمــا تعلــم نحــن نــود أن تكتمــل فرحتن تحــدث أحمــد قائ
، ولدينــا  ن بزواجــك ونبتهــج اليــوم عــى أنغــام عــدد مــن الفنانــ�ي

الجهــاز والشــباب والشــابات يعــدون أنفســهم لذلــك.

ء رائع فأين المشكلة؟ ي
- هذا ش�

- بعــض أهلنــا مــا زالــوا ينتمــون إلى الباديــة لا يعرفــون موســيقى 
ي المدينــة، يكرهــون الاســتماع للفــن 

ــا لا نعيــش �ف ــا، وكأنن ولا فنًّ
ة  ــا�ش ، فالمتوقــع أنهــم بعــد صــاة الغــرب مب ي

ــرا�ق ــث ال الحدي
ي حاجــة إلى 

و ولــن نجــد مــن يوقفهــا، فنحــن �ف ســوف تقــرع الكــرب
تدخلــك لصالحنــا.

قص ويطــرب، وأعتقــد يــا شــباب  ــم العريــس: الجميــع ســري تبسَّ
ــأن  ــم ب ــن أعدك ــن، ولك ــرج الآخري ــا أن نح ــب أيضً ــن الصع م
ــا تبقــى  ، ولكــم م ن و تنتهــي بعــد صــاة العشــاء بســاعت�ي الكــرب

ــل . ــن اللي م

حاول أحمد أن يضعف من أمل العريس قائلً: 
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و يفقــدوا الســمع  ــا عريســنا، الجماعــة ديــل إذا بــدأت الكــرب - ي
والبــر وســتتحول الــدار إلى ســاحة مولــد؛ لــن تجــد بينهــم مــن 

ي لعبــة ســومية.
عــوا �ف يســمع، وبالــذات إذا �ش

هنــا انقلــب مــزاج عمــار قائــاً: مــع أنهــا لعبــة جميلة. مســتطردًا: 
ــوط  ــع أول خي ــتيقاظ م ــى الاس ــرص ع ــالً نح ــا أطف ــا كن عندم
الفجــر لنبحــث عــن عمــات معدنيــة ســقطت ليــاً مــن جيــوب 

الرجــال.

ــا عــى اســتعداد  ــه إلى أحمــد: أن ــا حديث ــق العريــس موجهً - عل
و ســيجذبكم إلى  ــدو أن صــوت الكــرب ي الأمــر، لكــن يب

لأســعى �ف
ســاحته وينتــر عليكــم.

نفى أحمد أن يحدث ذلك وترك الأمر للعريس.

كان إبراهيــم يراقــب الموقــف وهــو يبتســم، ومــا إن رأى أحمــد 
وعمــار يبتعــدان مــن العريــس حــىت أسرع الخطــى نحوهمــا 

ــا: مناديً

- أحمد.. يا عمار.

التفتا إليه وتواصيا على قضاء الأمر بالكتمان. 

- إلى أين؟

أجــاب عمــار: كنــا نتســاءل عــن جــدوى تواجدنــا الآن، فلمــاذا لا 
دخــال العريــس إلى  نذهــب لأخــذ قليــل مــن الراحــة، ونعــود لإ
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عروســه ونقــدم العشــاء للضيــوف ثــم نعــود إلى بيوتنــا.

ضحــك إبراهيــم قائــاً: هــل أفهــم مــن ذلــك أنكــم قنعتــو مــن 
يــاب! الغنيمــة بالإ

سأل أحمد:

- ماذا تقصد؟ 

- لــديَّ أخبــار اعتقــدت أنهــا تهمكمــا، ولكــن يبــدو الأمــر مختلفًــا 
. ي

عــن ظــن

ي الحديــث: يــا أبــو خليــل، الخبــث ليــس مــن طبــاع 
لان أحمــد �ف

؛ هــات مــا عنــدك. ن الأكرمــ�ي

فا أولً.. ما أمركما؟  - أريدكما أن تع�ت

و! رد عمار: المعركة المعروفة نحن والك�ب

- إذن أحمــل مــا يهمكمــا، ولــن أطيــل، فقــط أودُّ أن أفيدكمــا بــأن 
هــنَّ مــن خريجــات  نئ مــع العــروس، أك�ث ي جِــ

بنــات كســا الــا�ئ
ــجيل  ــاز تس ــنَّ جه ــا، ومعه ــكو بكس ــدارس اليونس ــات م وطالب
ي إم عــى رأس 

ات الأغنيــات الغربيــة.. البــو�ن ضخــم وعــرش
ــة. القائم

؟ ي
عمار: ماذا تعن�

و  ت.. بــدل أغنيــات الخرطــوم والكــرب ي أن معركتكمــا تغــري
- أعــن
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ــو  ــدان ذات ــان زي ي الفن
ــن ــوع؛ يع ي الموض

ــرف دولي �ف ــل ط تدخ
ي لكمــا. 

ــا�ت ــا مــع تمني و. أراكــم لاحقً أصبــح كــرب
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فصل

ــون ود  ــه، مأم ــا ذاع صيت ــد كم ــم يع ي ل
ــا�ن ــماعيل الرط دكان إس

ــة. إســماعيل  ــا للرطان ــد جاذبً ــم يع ــه فل ي تجارت
ل �ف ــدَّ ــب ب الطي

ي رحلــة مفتوحــة، فبعدمــا كان مركــزًا لتجمــع الرعــاة بــه 
غــادره �ف

ــة ألحــان  يحــددون الاتجاهــات الأربعــة، ويســتمعون إلى عذوب
حامــد عبــد الله وود أبــاي وأشــعار ود جعيــف وود عــوال مــن 
طــة الكاســيت، جعلــه ود الطيــب مركــزًا لتجــارة المحاصيــل.  أ�ش
ــرة  ــن الفك ــم تك ــذي ل ــه، ال ــري لمعاونت ــه الزب ــن أخت ــب اب وجل
ي بقــاع الســودان لــم 

محببــة إلى قلبــه، فالهجــرة الداخليــة �ف
ي دول الخليــج، ولكــن 

تعــد طموحًــا لجيلــه بعــد ظهــور النفــط �ف
ــه،  ــع خال ــل م ــلَ عــى مضــض المجــيء والعم ــه قَبِ ــرًّا بوالدت ب
ــد حــدود التجــارة،  ــف عن ــه لا يق ــوح والدت ــم أن طم وهــو يعل
ــه مأمــون،  وج مــن شــامة بنــت خال ز ــرت ــة أن ي ــل رغبتهــا الأصيل ب

ــب. ــود الطي المشــهور ب

محــل ود الطيــب لا يختلــف عــن بقيــة المحــات بالســوق، 
ي المتجــر الواحــد أمــر شــائع، فهــو 

فتعــدد الأنشــطة التجاريــة �ف
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ــدة،  ــل بالفرن ــر محاصي ــل، وتاج ــل المح ــردوات داخ ــع للخ بائ
حيــث يعلــق الزبــري المذيــاع ليبــدأ يومــه بــرش الأرضيــة الخارجية 
ــات  ــج نفح ــن برنام ي م

ــا�ن ــل الأغ ــتمع إلى أجم ــو يس ــل وه للمح
ــاح. الصب

كان الزب�ي يصدح مع المذياع: 

نار البعد والغربة ... شوق لأهلي والصحبة

ــل مــن ســيارته البيــك  لــم يفــق إلا عــى صــوت خالــه الــذي ترجَّ
آب الجديــدة، وهــو يلقــي بالتحيــة عــى ابــن أختــه وهــو ســاخر 
ي أنــت، غربــة داخــل الســودان جعلــت منــك 

منــه: يــا ابــن أخــىت
ــا، فكيــف إذا ســافرت إلى الخليــج؟! شــاعرًا ومغنيً

لــم يســتجب الزبــري إلى منــاورات خالــه الكلاميــة، ووقــف عنــد 
ــا: يــا ولــد يــا ولــد.  مدخــل المحــل مناديً

ح�ت أتاه أحد صبية السوق.

- نعم يا عمنا؟

ــو  ــل ليه ي وقُ
ــا�ن ــوسى الرط ــن م ــة م ن جبن ــ�ي ــب اثن ي جي

ــش - ام
ــل العربيــة )الســيارة(. ه( بــدون دوا )زنجبيــل( وبعديــن غَسِّ )أخــرب

ي ودخــل الزبــري إلى المحــل موجهًــا حديثــه إلى  هــرول الصــىب
ــه: خال

ي مــدن الســودان 
ي القــوات النظاميــة تتنقــل �ف

- أنــت كنــت �ف
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ــت  ــا، وآخــر محطــة كان ــن عامً ي ــذ كان عمــرك عش� المختلفــة من
ن وتقاعــدت، وزرعــت أنــا  القضــارف، عملــت فيهــا خمــس ســن�ي
ي مســقط راســك بربــر أكــرث منــك، والنــاس هنــاك بيعرفوك 

بمــش
ي الجزيــرة أكــرث مــن 

قصــة، أمــا أنــا أول مــرة أغيــب مــن قريتنــا �ف
ــر، فــا  ي برب

ي وفــاة جــدي �ف
ــا كان �ف ــل مــا أجيــك هن أســبوع، قب

ــة. داعــي للمقارن

ــارات  ــي إش ــو يعط ــة وه ــن الجبن ــف م ــب يرتش ــس ود الطي جل
عامــة عــن حركــة الســوق وفقًــا لمــا توفــر لديه مــن معلومــات، لا 
ي الســكر حــىت نضمــن أن الســوق مســتقر، وأي تصديق 

تتــرف �ف
ــه،  ــدم صرف ــررت ع ــةُ ق ــمِ البلدي ــل الموس ــؤرخ قب ن م ــ�ي جازول
لذلــك لا تتعامــل معــه، وأنــا متوقــع حضــور ود الماحــي؛ اســأله 
ل وبعدهــا ســوف أمــر  زن . الآن أنــا عائــد إلى المــ ي

أن ينتظــر عــود�ت
عــى البلديــة وأعــود إليــك.

غــادر ود الطيــب الســوق باتجــاه بيتــه وهــو لا ينــوي العــودة إلى 
ي 

، فقــد درج على إخفــاء الصدقــات ال�ت المحــل مثلمــا وعــد الزبــري
ــه،  ــه وأصدقائ ــن أقربائ ــدًا م ــه، بعي ــراء بنفس ــى الفق ــا ع يوزِّعه
ن والحســد لا يردعهمــا غــري التصــدق، وتلــك  يؤمــن أن العــ�ي
ــا  ــون دومً ــن يتحدث ــك الذي ــا أولئ ــارع به ــة ليق ــيلته المفضل وس
ي أن 

عــن نجاحاتــه التجاريــة المســتمرة، ودهشــتهم المســتمرة �ف
ي زراعتــه مــن مجازفــة، ومــا يحتــاج 

محصــول السمســم بــكل مــا �ف
ــاح  ــام الري ــه أم ــاد، أو ضعف ــت الحص ي توقي

ــة �ف ــن دق ــه م إلي
اً مــا يلعــن  والآفــات، غــري أنــه ميــدان ود الطيــب المفضــل، كثــري
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ي سره أولئــك الذيــن لا يرُفقــون ذكــر الله عندمــا يأتــون عــى ذكــر 
�ف

قليــم الأوســط  نجاحاتــه. بــل لديــه رحــات موســمية ثابتــة إلى الإ
. ن كــة والدعــاء مــن الأوليــاء الصالحــ�ي ق النيــل لأخــذ ال�ب و�ش

ي الجبنــة مــن دكان ود الطيــب 
تزامــن مجــيء مــوسى ليجمــع أوا�ن

مــع انتهــاء الزبــري وأصحــاب المحــال المجــاورة مــن تنــاول وجبــة 
ــا  ــري مضافً ــول الم ن الف ــ�ي ــا ب ــوع أصنافه ي تتن

ــىت ــار، ال فط الإ
إليــه زيــت السمســم، وجبنــة مالحــة، والبصــل، ووجبــة بالفــرن 

ي المطاعــم وأم رقيقــة.
المعروفــة �ف

نادى الجميع موسى كل على حدةٍ: يا موسى الشاي. 

ــا  ــاي، أحدهم ن ش ــ�ي ــدد اثن ــوسى ع ــد لم ــذي أك ــري ال ــدا الزب ع
ــم  ــاول معه ــذي تن ــي ال ــس ود الماح ــط المجل ــكر لضاب دون س

ــار. فط الإ

ي جلسته وهو ينظر إلى ساعته السيكو.
اعتدل ود الماحي �ف

؟ - ود الطيب دا ما اتأخر يا الزب�ي

- نعم اتأخر لكن بيجي بعد شوية.

ي المجلــس بخصــوص 
ي عندنــا اجتمــاع �ف

- عــى العمــوم أنــا مــاش�
ي النــادي 

ســوق الطبــالي والأكشــاك الجديــدة، وممكــن ألاقيهــو �ف
بعدين.

ي بثلاثة تراخيص.
- طبعًا أنت وعدتن�
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- وأنــا عــى وعــدي، وكمــان ود الطيــب حاجــز لجماعــة مــن 
ي النــادي ســوف نضــع الكشــف 

أقاربــه.. عــى كل حــال اليــوم �ف
ــدًا. ــاد غ ي للاعتم

ــا�ئ النه

ي وافــاه بهــا ود الماحــي، وهــو 
تكتــم الزبــري عــى المعلومــات الــىت

ي أن يجلب 
ي داخلــه »القضــارف ابتســمت«، فخطتــه تقــض

يــردد �ف
ي الســنة الأولى لحســابه 

ــوا �ف ــرة ليعمل ــه مــن الجزي بعــض أقربائ
ي الســوق ســيكتفي بإحضار 

ي نماهــا �ف
بالكامــل، وهــو بعلاقتــه الــىت

البضائــع بأســعار منافســة وتســديد مريــح، ومــن أربــاح العــام 
ي تنفيــذ حلمــه؛ 

ع �ف الأول مضافًــا إليهــا قــرض البنــك الزراعــي يــرش
ــا. ــا يتنــازل لأقربائــه عــن الطبــالي كليًّ زراعــة السمســم. وتدريجيًّ

لــم ينــس ود الطيــب رغــم انشــغاله بتوزيــع الصدقــات أن 
ــف عــن  ي لا يســتطيع أن يتخل

ــىت ــوم وليمــة شــيخ العــرب، ال الي
ي صــورة اجتماعيــة، ولكنهــا 

اً مــا تنعقــد �ف حضورهــا، وكثــري
ي ينتظــر منــه التقاطهــا، لذلــك 

تحمــل الكثــري مــن الرســائل الــىت
ي بيتــه حــىت يجــدد اســتحمامه، 

حــرص عــى أن يصــ�ي الظهــر �ف
ة  ى قماشــه مــن أســواق ســعد قــرش ويرتــدي جلبابــه الــذي اشــرت
 ، ــر الأصــ�ي ــد النم ــوب مــن جل بالخرطــوم بحــري، وحــذاء مرك

ــعلة. ــاس، كالش ــان ترب ــة الفن ــى طريق ــه ع عمامت

ــى  ــآت، فع ــن المفاج ــة م ــرب خالي ــيخ الع ــة ش ــن وليم ــم تك ل
ن إلى آخــر، تــارة  الرغــم مــن حرصــه عــى تكــرار الولائــم مــن حــ�ي
بــا ضيــوف مــن خــارج المدينــة، وأخــرى عــى صدرهــا ضيــف 
مــا، فــإن ضيــف هــذه الوليمــة عقــدت الوليمــة مــن أجلــه، لــم 
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ن شــيخ العــرب هــي الداعــي، ولكــن  تكــن صلــة القــر�ب بينــه وبــ�ي
ــه  ــه بصفت ــة يحمل ــة الجمهوري ــن رئاس ــأً م ــل نب ــاء يحم ــه ج لأن

ــه الشــخصية. ــرًا وليــس بصفت وزي

ــخصيات  ــف والش ــا للضي ــة 16 ذراعً ــرب قطي ــيخ الع ــص ش خص
ي 

ن �ف ــ�ي ــار الموظف ن وصغ ــ�ي ــن معلم ــوف م ــة الضي ــارزة، وبقي الب
ي 

ب الشــاي �ف . عــى أن يلتقــي الجميــع لــرش ن ــ�ي ن الأخري القطيتــ�ي
ــرب  ــيخ الع ــط ش ــة. توس ــن العصري ــل زم ــا يدخ ــوش عندم الح
المجلــس وعــن يمينــه الوزيــر الضيــف، وعــن يســاره كبــري ضبــاط 
ن  مجلــس المدينــة، وتــوزع بقيــة الحضــور مــن أطبــاء ومهندســ�ي
وعقيــد مــن القــوات النظاميــة وكبــار التجــار بينهــم ود الطيــب 

ي القطيــة الرئيســية.
ي مــا تبقــى مــن المقاعــد �ف

�ف

كان الحديــث يســري بطريقــة أقــرب إلى الفــو�ض المنظمــة، فــكل 
مجموعــة تــداول شــأناً مــا، كــرة، فــن، اجتماعيــات... إلــخ.

اً مــا يعمــد إلى إثــارة مواضيــع تدفع النــاس بعيدًا  ود الطيــب كثــري
ــوب  ــن والقل ــردد الألس ــن أن ت ــا م ــة، خوفً ــارة والزراع ــن التج ع
نجاحاتــه، حــىت إن تظاهــرت الألســن بأنهــا تتحــدث بشــكل 
عــام عــن مواســم الأمطــار، لذلــك لفــت انتبــاه الجميــع بســؤاله 

ــك مــن أولاد الشــواطرة؟ ــف: ســمعنا إن للضي

ــب:  ورات المنص ــه ض� ــا علي ــف تمليهم ــل وتكل ــف بتثاق ردَّ الضي
نعــم. 

ــب  ــا ود الطي ــاً: ي ــر قلي ــا الأم ــا تدخــل شــيخ العــرب مجليً وهن



119

ــك. ــر عديل الســيد الوزي

- عشــان كــدا يــا شــيخ أنــا ســألتو أنــت مــن أولاد الشــواطرة، لكــن 
. الظاهــر الأســتاذ مــا انتبــه لســؤالي

هنا خرج الوزير من عباءة المنصب ملقيًا قسمًا بالطلاق:

ي القضــارف، 
ــا عــارف إنــو لي عديــل �ف ــة أن َّ الطــاق بالثلاث - عــ�ي

لكــن لأن الجماعــة بينــادوك بــود الطيــب دي شــوية شــتت 
. ي

ــا�ن ي البلــد هنــاك عندهــم ليــك اســم ث
ي، لأن الأهــل �ف ز تركــري

الجميع طالب الوزير بالله: يا سعادة الوزير قول اللقب. 

ي مــا 
صــاح ود الطيــب: يــا أخوانــا مــا تنســوا الراجــل عديــ�ي يعــن

ي طريقــة يقيــف معاكــم.
�ف

محمــد أحمــد صديــق ود الطيــب اللــدود خبــري بــكل هواجســه، 
ــب  ــا ود الطي ــت ي ــ�أ: أن ــام الم ــب أم ــأل ود الطي ــد أن يس تعمَّ

ــا آدم؟! أبون

ي بــدن ود الطيــب تنبهــت لخطــورة 
كل أجهــزة الاستشــعار �ف

ــد؟! ــد أحم ــا محم ــنو ي ــد ش ــث، تقص ــاه الحدي اتج

ن جــاء هنــا وإلا تربطــك بــه صلــة  ي ضيــف مــن المســؤول�ي
- مــا �ف
؟ قــر�ب

- قل ما شاء الله، الله أك�ب عليك.
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ــم أن  ــا إياه ــباب منبهً ــد الش ــث أح ــم الحدي ــع عليه ــا قط هن
الشــاي والإخــوان جاهــزون.

ــس..  ــس المجل ــث رئي ــدر الحدي ــه، وابت ــور مجلس ــذ الحض أخ
اً: ــري ــده كث ــم الله وحم ــر اس ــد أن ذك بع

- أرحــب نيابــة عــن شــيخ العــرب بالضيــف الكريــم الســيد 
الوزيــر، وأشــكركم عــى تلبيــة الدعــوة والحضــور. 

ــرب  ــيخ الع ــاء ش ــتطيع إيف ــث لا نس ــا بالحدي ــا أنن ــم جميع نعل
ن حقــه.. ولكــن نحمــد الله أن ثــورة مايــو المجيــدة  ابــن الأكرمــ�ي
نســان لــن يغيــب عنهــا أن تكــرم رجــالات  ي جــاءت لعــزة الإ

الــىت
ي أقــدم الســيد الوزيــر ليبلغكــم رســالة 

المجتمــع، لذلــك دعــو�ن
الرئاســة فليتفضــل مشــكورًا.

ات الصــوت، فالعــدد لا  ي حاجــة إلى مكــرب
ــن الحضــور �ف ــم يك ل

، وتســيطر عليهــم الرغبــة والفضــول أن لا  ن يتجــاوز الأربعــ�ي
، فمــن  ن ــ�ي ــواه المتحدث ــت مــن آذانهــم كلمــة تخــرج مــن أف تفل
ي أرجــاء الحــوش أصــوات 

صمتهــم وحســن إصغائهــم تســمع �ف
ــة. ــري النائي ــق الحم ــات، ونهي ي الطرق

ــن �ف العابري

ي الجلــوس تمكــن الحضــور مــن مشــاهدته، 
أخــذ الوزيــر هيئــة �ف

اً، وشــكر للجميــع حســن الوفــادة:  ذكــر اســم الله، وحمــده كثــري
قبــل الآن لــم أكــن أعلــم أنكــم على تلــك الدرجــة مــن التواصل، 
ف  ة، وأعــرت ي الأقاليــم بــه مشــقة كبــري

بــل كنــت أظــن أن العمــل �ف
ي أعلــن عــى 

ي كنــت مخطئًــا، فالتئامكــم اليــوم يجعلــن
أنــن
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ي الــذي تنشــده 
رؤوس الأشــهاد أنكــم تقدمــون الأنمــوذج الوطــن

البــاد، لذلــك رأت رئاســة الجمهوريــة أن تكرمكــم بدعــوة شــيخ 
ي 

العــرب إلى حضــور الاحتفــال الرســمي لأعيــاد الثــورة المجيــدة �ف
العاصمــة.

ق الحضور وتهامسوا فرحًا بإشادة الوزير. صفَّ

ابــط، فالأعــداء لا  - لــن أطيــل عليكــم وأوصيكــم بهــذا ال�ت
اً.. والســام عليكــم ورحمــة الله. يريــدون لبلادنــا خــري

توالــت الخطــب؛ شــيخ العــرب، تــاه رئيــس اتحــاد الرعــاة، 
، وكذلــك أصحــاب الحــرف ونقابــة  ن ثــم رئيــس اتحــاد المزارعــ�ي
ــي  علام ــل الإ ــد المراس ــيد أحم ــن س ــم حس . كان آخره ــ�ي التاك

ــة. للمدين

ــم  ــأ العظي ــر وهــذا النب ــع أن إشــادات الســيد الوزي أكــد للجمي
ي كل وســائل 

ا �ف اً رئيســيًّ الــذي أ�ت بــه مــن العاصمــة ســيكون خــرب
ل ســهرة إذاعيــة وأخــرى  عــام، وبهــذه المناســبة سنســجِّ الإ
ي المحطــة القوميــة.. وختــم 

ي أعيــاد الثــورة �ف
ــا �ف تليفزيونيــة لتُبثَّ

ــاور لأداء  ــجد المج ــاب إلى المس ــع بالذه ــمَّ الجمي ــه وه حديث
ــرب.  ــاة المغ ص
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فصل

ــتغرق  ، أس ــى رأسي ــدي ع ــع ي ــاح أض ي الصب
ــتيقظ �ف ــا أس  عندم

ي لا أعــي كيــف 
، بــل الأصــوب أنــن ي

ي التفكــري مســتخدمًا أطــرا�ف
�ف

ي 
ي شــأن. وكل الشــؤون الــىت

يتحــرك جســدي عندمــا أكــون غارقًــا �ف
ي 

ــتغراق �ف ــل الاس ــا، ب ــوية له ــل إلى تس ــادة لا نص ــا ع ــر فيه نفك
 . ي التفكــري

التفكــري أصبــح ســمة عامــة لنــا، جميعنــا مســتغرقون �ف
ي المقعــد أحســب أنــه يتســاءل  ي شــأن مــا، أ�ب

حــىت أمــي غارقــة �ف
ل؟ فمنــذ أن توقفــت رجــاه  زن هــل تغــري الواقــع خــارج ســور المــ
ي لزيارتنــا. 

عــن الحركــة نــ�ي الشــارع ووجــوه النــاس إلا مــن يــأ�ت
ي كانــت تزعجــه، هــل 

يتســاءل دومًــا هــل أمــي تركــت عاداتهــا الــىت
فــك، كان يتفقدهــا بالنــداء: يــا  ن النــاس بالإ مــا زالــت تســعى بــ�ي
أم أحمــد.. يــا أم أحمــد، فعندمــا لا تجيــب ينتظــر قليــاً ويعيد 
ه لكنيتهــا  ة مختلفــة تظهــر مــن خــال تغــري ــري الكــرَّة، ولكــن بوت
ــية،  ــب الماش ــت صاح ــا بن ــواي؛ أي ي ــت أب ن ــا ول ــا ي ويناديه
وعندمــا لا تجيــب ويســتبد بــه الغضــب يلجــأ إلى لقــب التصــق 

بهــا منــذ طفولتهــا؛ حنقــل شــيطان أي رأس الشــيطان.

ي وهــو يناديهــا، وقبــل أن يصــل إلى اللحظــة  ســمعت صــوت أ�ب



124

ي نداءاتــه، أجبتــه نيابــة عنهــا:
الغاضبــة �ف

ي باسمي: أحمد أمك وين؟ 
َّ وكأنه يريد أن يذكر�ن رد علي

ل، وأنــا لا أملــك  زن َّ كلمــا غابــت أمــي عــن المــ ســؤال يطُــرَح عــ�ي
غــري الإجابــة الصحيحــة: مــا عــارف يــا أبــوي.

- جهزت الحمار يا ولد؟ 

ي عندمــا يســأل لا ينتظــر إجابــات، فهــو يحتــاج إلى  عــادة أ�ب
الشــعور بأنــه متفاعــل معنــا ومــا زال يحتفــظ بحقوقــه الأساســية 
ــية.  ــه النفس اً لاحتياجات ــري ــن كث ــي لا تفط ــك الأسرة. أم ــرب لتل ك
ــا  ــاره بأنه ــل إخط ــه. تتجاه ــأن يغني ــرئ ش ــكل ام ــا ل ــي بيتن فف
خارجــة لقضــاء أمــر مــا، علمًــا بأنهــا لا تفــارق الحــي فقــط أنهــا 
شــغوفة بمتابعــة أخبــار النــاس، ولعلهــا تعتــرب أحــد المصــادر 
ــم  ــا إبراهي صــد دومً ــار الحــي. وأراهــا ت�ت ــة أخب ي معرف

ــة �ف الهام
ي واختــارت 

ة تتجنبــن ة، فهــي تعتقــد أن مــا دامــت ســم�ي وســم�ي
ن فــا بــدَّ مــن إعطائهــا درسًــا. وأمــي بارعــة  إبراهيــم دون العالمــ�ي

ــك.  ي ذل
�ف

ــة  ــار، أزم ــة القط ــب إلى محط ــىت نذه ــباب ح ــر الش ــت أنتظ كن
ي المدينــة، لدرجــة 

ي بلغــت مرحلــة الانعــدام �ف
ب الــىت ميــاه الــرش

ــارات  ــنار بالقط ــزان س ــن خ ــاه م ــب مي ــررت جل ــة ق أن الحكوم
ــا، وأصبحــت  ــاكل عرباته ــات عــى هي ــب ناق ــم تركي بعــد أن ت

ــة. ولي ــواد الب�ت ــل الم ي تنق
ــىت كالقطــارات ال
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ي الرابعــة صباحًــا مــن مدينة ســنار، 
أشــيع أن القطــارات تحركــت �ف

ــة  ــر، أزم ــاة الظه ــب ص ــة عق ــل المدين ــول أن تص ــن المأم وم
الميــاه دفعــت الأسر إلى امتــاك عربــات خاصــة لجلــب الميــاه، 
ن ليكونــا  وهــي برميــان مفتوحــان عــى بعضهمــا بعضًــا، ملتحمــ�ي
ــا  ــن ويجرهم ــى إطاري ــان ع . مثبت ن ــ�ي ــول اثن ــدًا بط ــاً واح برمي

حمــار.

لنــا  زن� ي الشــارع التــالي لم
، ووقفــت �ف ي

تأهبــت وأعــددت عربــىت
ي 

ن ســليم الــذي يقطــن �ف منتظــرًا الشــباب. كان أول القادمــ�ي
ي الحــي، يختلــف 

نهايــة الشــارع المــؤدي إلى الســاحة الرئيســية �ف
ــوع  ــون وطــول وارتفــاع حمــاره عــن حمــاري، فحمــاره مــن الن ل
 ، ن المــكادي، بلــون أبيــض، فهــو أغــى ثمنًــا ويفضلــه بائعــو اللــ�ب
ــون  ــه عــى الأعمــال الشــاقة ضعيفــة. ل ــأن قدرت ولكــن يشــاع ب
اً مــا أتجنــب حمــار ســليم خشــية أن  ، وكثــري حمــاري أســود، أنــىث
ي وتنُجِــب لنــا هجينًــا لا يصلــح لقضــاء حوائجنــا، 

ينفــرد بحمــار�ت
ي أن تنشــغل عنــا حمارتنــا بالحمــل والمدينــة 

ثــم إننــا لا نرغــب �ف
ي شــحَّ الميــاه.

تعــا�ن

ــد مــن كل حــدب وصــوب،  ــاس باتجــاه الســكة الحدي ــة الن حرك
كأنهــم ذاهبــون لأداء نســك، لا وقــت لديهــم لتبــادل التحايــا، 
ي تراكمــت وهــي متســخة، أغلبهــم لــم 

ي الثيــاب الــىت
الــكل يفكــر �ف

تــه منــذ مــدة طويلــة، رغــم ســخونة الجــو،  تصافــح المــاء بش�
ــرق،  ــاع الع ــىش انقط ــات يخ ــض ب ــل البع ــرق، ب ــار الع وانهم

ــا مــن المــاء! ب قــدرًا كافيً ي بــه إذا لــم يــرش
فمــن أيــن يــأ�ت
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ــا  ي المقدمــة، وأن
ــم �ف ــة، إبراهي ــا نســري كقافل ــا، كن ــأم جمعن الت

ــا  ــرت مؤخــرة الركــب، وعمــار وســليم يتوســطان الركــب. سرن آث
باتجــاه المنطقــة الصناعيــة، فــا حاجــة لنــا بالســري ناحيــة 
ــة  ــرب المنطق ــرًا ع ــا مخت ــلك طريقً ــا أن نس ــوق، فبإمكانن الس
الصناعيــة، ثــم نعــرج ناحيــة البنــك الزراعــي، ومــن خلــف 
ن حــىت البنــك المركــزي، ثــم  المستشــفى نــوازي حــي الموظفــ�ي
اكي بجــوار المجلــس البلــدي، ثــم  مــرورًا بمكاتــب الاتحــاد الاشــرت

ــار. ــة القط ــفى إلى محط ــام المستش ــن أم ــارًا م يس

ي 
ــم �ف ي إبراهي

ــو�ت ــغ ص ي ليبل
ــن ــا أغ ي وأن

�ت ــري ــع عق ــاج إلى رف أحت
ي إخــراج قــدر 

المقدمــة، فأنــا عــادة أحتــال عــى الشــباب �ف
ــأ�ت لي إلا إذا كان  ــذا لا يت ، وه ي

ــو�ت ي ص
ــب �ف ــن التطري ــول م معق

ــدد  ــاء إذا زاد الع ــح للغن ــا لا أصل ــض، فأن ــوت منخف ي بص
أدا�ئ

. ثــم إن حركــة  ي
ــن مــن ي عــى خمســة أشــخاص وعــى بعــد م�ت

ن أفــرادًا وجماعــات يســكنهم الظمــأ،  ي الشــوارع، مسرعــ�ي
النــاس �ف

ــاً  ــاء عم ــرة الغن ــن فك ــل م ــد تجع ــاء ق ــب الم ن بجل ــ�ي ومهموم
ــا. غبيًّ

ن  ي خاطــري فجــأة ســؤال: هــل إبراهيــم سيقســم المــاء ب�ي
جــال �ف

ة، أم إنــه ســيكتفي بمنحهــم مــا يطفــئ الظمــأ؛ أي  أهلــه وســم�ي
ي 

ب. وحتمًــا ســيحظى بنظــرة �ف ي الزيــر للــرش
ن �ف صفيحــة أو اثنتــ�ي

ي 
ــن ــىن أن تأتي ــت أتم ــذي يرتســم عــى فســتانها، كن جســدها ال

ي أعلــم كيــف للمــرء 
ــن ــام، ليت ي المن

ــو )كبنــت إبليــس( �ف حــىت ل
ي اســتحلامه، لــم أحــظَ منهــا بــأي اعتبــار.. 

أن يختــار مــن تأتيــه �ف
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دائمًــا شــغوفة بإبراهيــم.

بلغنــا المحطــة قبــل وصــول القطــار، مشــهد النــاس أشــبه بيــوم 
الموكــب، عندمــا يــزور الرئيــس المدينــة، فقــط الفــرق اليــوم هو 
، الــكل متســخ،  أن تلاميــذ المــدارس لا يرتــدون الــزي المــدرسي
ورائحــة العــرق تجعــل التنفــس صعبًــا، نســاء وأطفــال، شــباب 
ــن  ــرج ع ــر خ ــا، فالأم ــم بعضً ــة ببعضه ــو الرأف وع زن� ــول، م وكه
ــكل سواســية،  ــه، فال ــع، لا فضــل زاد يجــودون ب ســيطرة الجمي
ن الجميــع، يتدافعــون والقطــار لــم يصــل  العطــش ســاوى بــ�ي
بعــد. أنــاس مــن قبائــل الفلاتــة، قبائــل دارفــور، أبنــاء كردفــان، 
 ، ن قبائــل البجــا، شــكرية، ضباينــة، بــوادرة، قبائــل الجعليــ�ي
الشــايقية دناقلــة. العطــش والازدحــام مشــهد مــن مشــاهد 

ي الصــور.
يــوم القيامــة، عاشــه أهــل المدينــة قبــل النفــخ �ف

بوليــس الســواري بأحصنتهــم يمنعــون الجمــوع العطــىش مــن 
ــا  ــرش به ــرخ؛ تح ــاة ت ــوت فت ــار، ص ــف القط ــام برصي الالتح
ــم  ــرأة ل ــا بام ــم ملتصقً ي أحده

ــن ــأم عي ــاهدت ب ــم، ش أحده
أفهــم هــل هــي منســجمة معــه أم إنهــا لا تشــعر بوجــوده؟! لم 
تبــدِ تذمــرًا. توقفنــا ولا نــدري مــن أي المنافــذ يمكننــا الولــوج، 
ــر،  ــتجلي الأم ــىت يس ــا ح ي أماكنن

ــاء �ف ــم بالبق ــا إبراهي ــار إلين أش
ــس  ــد خم ــا بع ــاد إلين ، ع ــىش ــوع العط ي الجم

ــم �ف ــرق إبراهي غ
ة،  ة دقيقــة تســبقه رائحــة العــرق تصــدر منــه رائحــة خمــري عــرش
ة أنفهــا لتعلــم أن إبراهيــم إنســان  تمنيــت معهــا أن ترســل ســم�ي
لا يتفــوق عــى الآخريــن، فإنــه يتغــوط ويعــرق وتكــون رائحتــه 
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ي التباهــي بإبراهيــم. 
هــا �ف ــة. لعلهــا تخفــف مــن غُلوِّ نتن

.. الخطة شنو؟ بادرته منادياً: يا أبو خليل خ�ي

رد علينا جميعا قائلً:

- لا أعتقــد أننــا قــادرون عــى الســري معًــا، لذلــك مــن الأســهل 
ي 

ــار�ن ــذا اخت ــد - هك ــا وأحم ن أن ــ�ي أن نقســم أنفســنا إلى مجموعت
معــه - وســليم وعمــار، حــىت إذا احتــاج أحدنــا إلى العــون يطلبــه 

مــن أخيــه.

كنــت أتمــىن أن أرافــق عمــار أو ســليم، لأحــرض أحدهــم 
ي المــاء، هــل سيقتســمه 

بالســؤال عــن كيــف ســيتصرف إبراهيــم �ف
ــا؟ ة وأهله ــع ســم�ي م

ــل الشــباب  ــا يقب ــم، دومً براهي ــا لإ ــا هــو سر انصياعن لا أدري م
ي أمــور 

ــا لا يفكــرون، ينشــدونه �ف حاتــه، لدرجــة أنهــم أحيانً مق�ت
ة، حــىت أنــا، وإن كنــت أجاهــد نفــ�ي كي أســتقل عنــه، إلا  كثــري

ن صــورة كاملــة لــه. ي الأمــر وكــوَّ
ي بأنــه فكــر �ف

أنــه يباغتــن

ي هــذا الحشــد إلى قــدرات إضافيــة، مــا إن أعُلِــن 
يحتــاج المــرء �ف

وصــول القطــار بعــد ثلــث ســاعة، فقــد تحــرك فعــاً مــن محطــة 
يــط، وهــي تختلــف عــن أبــو النجــا الأخرى  أبــو النجــا مقطــع الش�

ي لا أعــرف أيــن هــي بالضبــط.
الــىت

ــون  ــد تك ــا تطاحــن، ق ــع، ربم ــن وصــف الجمــوع بالتداف لا يمك
ــن  ــم يك ــة، ل ي المحط

ــا �ف ــار تمامً ــف القط ــا توق ــدق. عندم أص
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هنــاك قطــار، اختفــى تمامًــا عــن الأنظــار. تحولــت الحشــود إلى 
ة، ترتــدي خرقًــا باليــة لهــا رائحــة كريهــة  قــوارض بأحجــام كبــري
ــه  ــغ طول ــتقيم يبل ــط مس ي خ

ــا �ف ــا بعضً ــوق بعضه ــت ف تجمع
ــف.  ــول الرصي ــى ط ــار ع ــة أمت ــه ثماني ، وارتفاع ــرت ــة م ثمانمائ
ــة،  ــح الفردي ــة لصال ــا القبلي ــت فيه ي غاب

ــىت ــدة ال ــة الوحي اللحظ
ــة  ــت الناقــات المثبت ــع كان ــأ. مــن حســن حــظ الجمي ــه الظم إن
غــاق، ومــن خــال مكــرب الصــوت  ي هيــكل القطــار محكمــة الإ

�ف
ــادي: ــوت ين ــا ص ــجار جاءن ي الأش

ــت �ف المثب

- نرجــو الانتبــاه.. نرجــو الانتبــاه يــا جماعــة.. النظــام يــا جماعة.. 
الميــاه جــاءت لكــم.. كل إنســان بياخــذ نصيبه.

فجأة تغ�ي الصوت.. أطلق جملً بسيطة، قال:

ــرت  ــة م ــن مائ ــل م ــار أق ن القط ــ�ي ــه وب ــافة بين ــد المس - أي واح
ــض. ــه القب ــيُلقى علي س

ثــوانٍ وامتــ�أت المحطــة بقــوات مكافحــة الشــغب.. سُــيطِر عــى 
ي خطــوط منتظمــة، الذيــن يحملــون 

الموقــف؛ وقــف الجميــع �ف
الصفائــح الحديديــة لهــم صــف يشــاركونهم أصحــاب الأوعيــة 
البلاســتيكية. أمــا الذيــن معهــم عربــات الــكارو بالحمــري فلهــم 
ي تجرهــا الأحصنــة؛ لكــرب 

خــط. غــري مســموح بعربــات الــكارو الــىت
ســعة صهريجهــا ولســمتها التجاريــة، إلا إذا أثبــت صاحبهــا 
ــذي  ــل ال ــن. المدخ ــع آخري ــاء م ــم الم كاء؛ أي يقتس ــه �ش أن ل
يجــاور مكتــب ناظــر المحطــة لأصحــاب الاســتثناءات لــذا يمنــع 
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ــا. اب منــه نهائيًّ الاقــرت

م  ي إبراهيــم مسرعًــا، قــدَّ
، جــاء�ن ي صــف الحمــري

أخذنــا أماكننــا �ف
لي أحــد الأشــخاص بلقبــه.

- دا أخونا أبو تلاتة.. ودا أخونا أحمد.

ي وكأنــه 
ــا أبــو تلاتــة ســيحل مــكا�ن : أخون َّ ــا حديثــه إلي قــال موجهً

ــة. ــد الجامــع بعــد التعبئ ــة، وســألتقيكم عن صاحــب العرب

ــة فأرجــو ألا  ــن مــن التعبئ ــا لســنا بعيدي ــأس، ولكنن ــه: لا ب أجبت
تتأخــر. 

َّ بيده علامة اتفاق. أسرع وهو يش�ي إلي

ي أملــك لغــة للتواصــل مــع أخونــا أبــو تلاتــة، بــل 
لا أعتقــد أنــن

 ، ي الحديــث مــع شــخصي
كل الدلائــل تؤكــد أن أبــو تلاتــة زاهــد �ف

ــذي  ــة ال ــن زي القبيل ــف ع ــة تختل ــن قبيل ــه م ــح أن ــو واض فه
ة ليداعــب الحمــار. أخــرج الجلبــاب  يرتديــه. ولقــد ذهــب مبــا�ش
الأفريقــي الــذي كان يرتديــه، فظهــر أنــه كان يلبــس تحتــه سروالً 
ــذة  ــه تعوي ــراء، وعــى ذراع ــة حم ــا ويغطــي صــدره بفانل بجاويًّ
ــط  ــزام خي ــة الح ــى منطق ــر ع ــىن يظه ــد، إذا انح ــة بجل مغلف
ــب  ــدي يتأه ــود المه ــد جن ــه أح ــذ، كأن ء بالتعاوي ــ�ي ــميك م س

ــة كــرري. لمعرك

ي 
ــوص �ف ي يغ

ــن ــخص ثلاثي ــة ش ــن متابع ــم م ــو أه ــا ه ــديَّ م ل
ــف  ــة كي ــليم لمعرف ــار وس ــتدراج عم ي لاس

ــىت ــك فرص ــه، تل عالم
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ة ووالدتهــا، هــل سيقاســمهم  ســيعالج إبراهيــم ظمــأ ســم�ي
ــه ســيطلب مــن الإخــوة أن يجــودوا ببعــض  عــي أن المــاء؟! توقُّ
ن ومثلــه ســليم وإبراهيــم  مائهــم. إذا جــاد عمــار بصفيحتــ�ي
ــع  ــة، ويرتف ــة كارو كامل ة عرب ــون حصــة ســم�ي ــاء تك ي م

صفيحــىت
ــا. ــا عنده ــد حبيبن رصي

ســليم لا أعتقــد مــن الســهل اســتدراجه، وربمــا أســمع ســيلً مــن 
، أمــا عمار فهــو رجل يشــتهي النميمة  ي

رشــادات والوعــظ الديــن الإ
اً، ولكنــه يهــوى الاســتماع  وإن كان لا يمارســها، لا ينقــل خــرب
لتفاصيــل الآخريــن، الطريقــة الوحيــدة لإخــراج المعلومــة منــه 

هــي أن تذكــر معلومــة خطــأ ليملــك هــو الصحيحــة.

ب من عمار: هأنا أق�ت

- يا عمار ألم تجد لحمارك علفًا أفضل من الذرة؟

- وماذا بها الذرة؟

ء، ولكــن إبراهيــم دومًــا يكــرر أن الذرة تصيــب الحيوانات  ي
- لا ش�

سهال.  بالإ

ــة  ــري بتغذي ــه خب ــد أن ــر.. ولا أعتق ــم البق ــد إبراهي ــا يقص - ربم
. ي

ــىت ــىت يف ــات، ح الحيوان

ي يــا عمــار أن أوصــل المــاء إلى بيتكــم، بــدلً مــن أن 
- هــل تريــد�ن

ة مــع إبراهيــم وينتظــرك  ل ســم�ي زن ترهــق الحمــار ذهابـًـا حــىت مــ
واقفًــا وعليــه الحمولــة.



132

ي وإبراهيــم بيننــا اتفــاق عــى 
- ومــن الــذي قــال لــك بأنــن
ة؟  ســم�ي ل  زن مــ إلى  الذهــاب 

 . ي
ي تصورت أن الأمر يحتاج إلى مساعد�ت

- لا أحد.. ولكن�

ــم  ــسَ أن إبراهي ــا، ولا تن ــة لن ي التعبئ
ــالي �ف ــدور الت ــا الآن ال - هي

ــا  ينتظرنــا جــوار الجامــع، لــم يكــن هنــاك داعٍ إلى أن ينــرف عنَّ
ويكلــف أحــد الأشــخاص بمتابعــة عربتــه والتعبئــة باســمه.

ــا، ولكــن مــن الواضــح أن إبراهيــم لــم يتفــق  أكــون فشــلت جزئيًّ
ــظ  ــى ح ــن ين ــه ل ــن أن ن م ــ�ي ــى يق ــا ع ء، وأن ي

ــى ش� ــم ع معه
ة وأهلهــا مــن المــاء. ســم�ي

ــرض  ــي الم ع ــو يدَّ ــن التباطــؤ، فه ــاري م ي أخــىش عــى حم
ــن إن

ي اليــوم، فــا ســبيل 
عندمــا أهــم بعمــل مــا، آمــل أن لا يخذلــن

ي لــن تغفــر لي إن لــم أجلــب 
أمامــه إلا أن يتعــاون معــي. فوالــد�ت

المــاء اليــوم. فالأمــر أشــبه برحلــة صيــد؛ مــن لــم يــأتِ بصيــده 
ي التوزيــع، 

لــن يجــدي نفعًــا التــذرع بالازدحــام عــدم التكافــؤ �ف
وربمــا أول مــرة حرصــت الحكومــة عــى أن تمنــع ثــورة العطــاش 

مــن القيــام، لذلــك ســارت العمليــة بشــكل ســلس.

ــو  ــم وأب ــدا إبراهي ــع ع ــام الجام هــا هــم الشــباب تجمعــوا أم
ــة. تلات

- أين إبراهيم يا عمار؟ 

- لقد كان مضطرًّا إلى الذهاب.. ولكن لماذا تأخرت أنت؟ 
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- إنه حماري.

ي وضعــت بهــا 
ء، ولكــن الطريقــة الــىت ي

- حمــارك لا يعيبــه ش�
الحمولــة تضغــط عــى ظهــره، ثــم إن حــزام البطــن يعيــق 

ــادم. ــا ق ــة أن ــه.. لحظ ــة أقدام حرك

ــه  ــودًا أســند إلي ــل أحــرض معــه ع ــار بعمــل، ب ي عم
ــن ــم يكلف ل

عارضــة العربــة، فأصبــح العــود حامــاً لهــا بــدلً مــن الحمــار، 
وأعــاد تسريــج الحمــار بعــد أن عــدل مــن وضــع المســاند 
ي أعــى مــن ظهــر الحمــار منعًــا  واللبــاد، فأصبــح الجــزء الخشــىب

ــطى. ــة الوس ي المنطق
ــزام �ف ــط الح ــاد رب ــكاك. وأع للاحت

انطلقنــا ناحيــة الحــي وكان الوقــت قبــل صــاة المغــرب بنحــو 
حــت عــى الشــباب أن نأخــذ طريــق الســجن  الســاعة، فاق�ت

ــص. ــق الن ــري بطري ــم نس ــزي ث المرك

ــا  ي وضــع الــرج كم
ــه لي �ف ــا بإعانت ــار لي معروفً ــد أســدى عم لق

ــار  ي لعم
ــن ــن أغ ا. ل ــجيًّ ــوالً ش ــي م ي أم

ــمعتن� ــي، وإلا لأس ينبغ
ي رحلــة العــودة مــا دام إبراهيــم غائبًــا، فالغنــاء 

وســليم �ف
ة. ــم�ي ــذاق س ــه م ــم ل ة إبراهي ــرض بح

ي 
ــن ــون ع ــاء يكتم ــؤلاء الخبث ــم؟! ه ــة إبراهي ــي خط ــا ه ــرى م ت

براهيــم أن يغــادر دون أن يذكــر  أمــرًا يعلمونــه جيــدًا. لا يمكــن لإ
لهــم وجهتــه.

- يا عمار أين أبو تلاتة الذي كان شاغلً مكان إبراهيم؟ 



134

- لقــد ذهــب إلى شــأنه. أجــاب عمــار، وإبراهيــم لحــق بالرجــل 
صاحــب الــكارو التجــاري، فلديــه نصيــب مــن مــاء الــكارو.

ي الحفرة.
- انتبه لحمارك يا عمار ح�ت لا يسقط �ف

الآن فهمت... 

براهيم بجسدها.  ة وأهلها الماء وهنيئًا لإ إذن هنيئًا لسم�ي
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فصل

، فــارع  ي
الرقيــب بالقــوات المســلحة صالــح، رجــل خمســين�

ــا ذا ملامــح تميــل  الطــول، ذو شــارب، أكســبته العســكرية وجهً
. منــذ أن جــاء مــن مناطــق  إلى الصرامــة والجديــة والأنــاة والصــرب
الســودان لحضــور زواج أخيــه  الحربيــة بجنــوب  العمليــات 
ــه،  ــي وخارج ــن الح ــه م ــع أهل ــا م ــا يوميًّ ــد مجلسً ــعيد، يعق س
ــاء  ــاءة بيض ــاة بم ــة أسرَّة مغط ــى ثلاث ــوش ع ي الح

ــون �ف يجلس
مطــرزة بخيــوط بلــون ســماوي. تنظــم عــى شــكل هنــدسي 
ــن  ــراسي م ــة ك ضاف ــع لإ ــع الراب ك الضل ــرت ــة أضــاع، وي ــن ثلاث م
ــرور إلى  ــرك جــزء للم ــع ت ، م ــود عــى مواســري البلاســتيك المعق

ــاي. ــة أو الش ــم الجبن ــد تقدي ــس عن ــرة المجل دائ

أن  يــودُّ  فالبعــض  شــكواه،  يحمــل  كل  المجلــس  إلى  يأتــون 
ــردون  ــل المتم ــوب، وه ي الجن

ــارك �ف ــات المع ــن يومي ــأل ع يس
ي أنهــا دحرتهــم. 

يحققــون انتصــارات أم إن الحكومــة صادقــة �ف
ي ينعــم بهــا 

ات الزراعيــة الــىت وتطــوف أســئلة أخــرى عــن الخــري
ي تنتــرش فيــه، 

ســة الــىت الجنــوب، وأســئلة عــن الحيوانــات المف�ت
وهــل هنــاك جيــش إسرائيــ�ي يســاند المتمرديــن؟ وهــل الكثــري 
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نســان الأول؟ حفــاة  ن مــا زالــوا يعيشــون حيــاة الإ مــن الجنوبيــ�ي
. ســقف التوقعــات العــالي والعشــم  ن عــراة، غــري مستأنســ�ي
ــل  ــر، ب ــه بضج ــع لا يصيب ــن الجمي ــح م ــدرات صال ي ق

ــد �ف الزائ
ــف  ــتطيع أن يوق ــه لا يس ــن أن ــرج م ــض الح ــه بع ي نفس

ــد �ف يج
ــاؤه  ــم وأصدق ــة. ظــل إبراهي ــات جذري ســيل تســاؤلاتهم بإجاب
ي الجلــوس معــه، وصالــح 

ددون عــى مجلــس صالــح رغبــة �ف يــرت
ــار  ــوس معــه بمعــزل عــن كب ــون الجل ــم أن الشــباب يفضل يعل
ــم عــى الحضــور بعــد صــاة  ــح مــع إبراهي الســن، اتفــق صال

ــاء. العش

ي اليــوم الأول مــن الأســبوع الأخــري مــن إجازتــه التــأم اجتمــاع 
�ف

صالــح بالشــباب الذيــن بلــغ عددهــم ثمانيــة، إضافــة إلى إدريس 
ي طريقــه مــن مدينــة كســا 

ابــن عــم صالــح حــل ضيفًــا عليهــم �ف
قاصــدًا الخرطــوم. جلــس الجميــع يتوســطهم صالــح يحــاول أن 
يســأل كل منهــم عــى حــدة عــن أحوالــه وأحــوال أسرتــه، حــىت 

يضمــن أن الجميــع يشــعر باهتمامــه بهــم. 

ــادر يشــق  ي المجامــات تبحــث عــن مب
ــا �ف أخــذت الجلســة وقتً

الطريــق للحضــور، ويزيــح عــن كاهــل الجميــع وطــأة التكلــف، 
ي 

ــا يرســل النظــرات �ف ــا قصيًّ أحمــد بجســده النحيــف اتخــذ مكانً
ــا مــن الجلســة، جــاء وهــو  هــم ضيقً أوجــه الحضــور وهــو أك�ث
ــح  ــه إلى صال ــئلة، ونظرت ــن الأس ــوع م ــه أي ن ي جعبت

ــل �ف لا يحم
ــا  ــه وقضاي ــكل هموم ــة، ف ــة الاجتماعي ــدود القراب ــاوز ح لا تتج
مســتقبله ينظــر إليهــا ضمــن همــوم الرابطــة الشــبابية للحــزب 
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ــو مفتوحــة ترصــد  ن نظــام ماي ي الظــام، فأعــ�ي
ــذي يعمــل �ف ال

دبيــب النمــل عــى ســطح الصخــور الملســاء، لذلــك كان يشــري 
ــن  ــم م ــادر ويخرجه ــأن يب ــرى ب ــة والأخ ن الفين ــ�ي ــم ب إلى إبراهي

هــذا الوضــع.

ــح  ــاكرًا صال ــور ش ــامع الحض ــغ مس ــوت يبل ــم بص ــر إبراهي جه
ومعتــذرًا إليــه بأنــه لــم ينــاده بالعــم، حــىت لا تكــون المســافة 
ن الحضــور. ومضيفًــا أنهــم يعلمــون أن عامــل  بعيــدة بينــه وبــ�ي
ــه إلى  ــا حديث ــك - واتجــه هن ــري لذل ــد لا يســمح بالكث ــت ق الوق
ي كل عــام يجلــس عــدد منا لامتحــان الشــهادة الثانوية، 

صالــح - �ف
اً مــا يحرزهــا الشــباب، فــإن  ي كثــري

ورغــم الدرجــات العاليــة الــىت
ــال،  ــب المن ــا صع ــات حلمً ــة ب ي الجامع

ــد دراسي �ف ــاد مقع إيج
ــية  ــتخراج الجنس ــن اس ــن م ــا لا يتمك ــض من ــة إلى أن البع إضاف

ي نعلمهــا جميعًــا.
نتيجــة للعراقيــل الــىت

ي الحديــث ليؤكــد مــا 
أخــذ الشــاب ســليم دون اســتئذان �ف

ي مكتــب اســتخراج 
ذهــب إليــه إبراهيــم مضيفًــا أن: المتحــري �ف

الجنســيات يعمــل بــا مرجعيــة واضحــة، فمعلوماتــه عــن 
القبائــل هــي الفيصــل، فــإذا كان ســمع بالقبيلــة مــن قبــل فأنــت 
ق الســودان فلــن تجــد  محظــوظ، أمــا إذا كان حديــث عهــد بــرش
لغــاء. وبعضهــم يدفعــك دفعًــا إلى التعامــل معــه  منــه غــري الإ
ــة  ــا إضافي ــك أتعابً ــرض علي ــا تف ــخصيات بعينه ــال ش ــن خ م
قناعــه. وهــذا يدفــع البعــض إلى الجلــوس للامتحانــات ببطاقــة  لإ
ي، بــل أن تكــون لاجئًــا أفضــل، فهــذا يريحــك مــن  لاجــئ إريــرت
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ة. ــري ــاءات كث عن

أكمــل إبراهيــم الحديــث: نحــن لا نــود أن نثقــل عليــك، ونعلــم 
ــات  ــر ب ــاس، ولكــن هــذا الأم ن الن ــ�ي ــا ب ــا كافيً ــت وقتً ــك قضي أن
ي وجــود ظواهــر عــدة أهمهــا الفاقــد 

يــؤرق الأجيــال، وتســبب �ف
ــر إلى  ــات ينظ ــكل ب ــرة، إذ ال ــية مبك ــل دراس ــن مراح ــوي م ب ال�ت
ــة مضيعــة  ــد محطــة امتحــان الثانوي ــذي ينتهــي عن ــم ال التعلي
ــل  ــوق العم ــدون س ــة ويم ــد الدراس ــادرون مقاع ــت، فيغ للوق
بعمالــة بــا قيمــة حقيقيــة. فنحــن نريــد مخرجًــا مــن تلــك 

ــة. الدوام

ي انتظــار صالــح أن يعلــق عــى مــا ســمع، لكنــه 
صمــت الجميــع �ف

ــاياً  ــاً ش ــاء حام ــذي ج ــار الأسرة ال ــد صغ ــراغ أح ــر ف كان ينتظ
ن المجلــس  للحضــور تفــوح منــه رائحــة القرنفــل، فبــدأ مــن يمــ�ي

طــراء. يــوزع كــؤوس الشــاي وهــو يتلقــى الثنــاء والإ

أخــذ صالــح رشــفة مــن الشــاي وأعــاد الكــوب إلى المنضــدة 
ــعورهم  ــى ش ــع ع ــكر الجمي ــه. ش ــت أمام ي كان

ــىت ة ال ــري الصغ
ــاً: أرى أن  ــل قائ ــم، وأكم ــاه مجتمعه ــؤولية تج ــالي بالمس الع
، الأولى عامــة، وهــي  ن الحديــث الــذي ســمعت يناقــش مشــكلت�ي
ــروف أن كل  ــن المع ــة، فم ي الجامع

ــد �ف ــود مقاع ــة بوج المتعلق
ي 

ن عــدد الجامعــات �ف ي نظــرًا إلى عــدم التناســب بــ�ي
المــدن تعــا�ن

الســودان وعــدد الطــاب الذيــن يجلســون للامتحانــات.. وأظــن 
أننــا لا نســتطيع أن ننظــر إليهــا كمشــكلة خاصــة أو أننــا كقبائــل 

. ن ــتهدف�ي مس
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ي المكاتــب، وعلى وجــه التحديد 
أمــا الجــزء المتصــل بالإجــراءات �ف

طــة والجــوازات، وبوصفــي رجلً  ي مكاتــب الش�
المتعلــق بالعمــل �ف

أنتمــي إلى القــوات النظاميــة، أؤكــد أنــه ليــس صحيحًــا بالمطلــق 
أن جهــاز البوليــس يعمــل بــه أنــاس غــري أكفَــاء، قــد يكــون هناك 
ــا  . ولا ننــى أيضً ــرب ــم خطــأ أك ــن التعمي بعــض الأخطــاء، ولك
وعًــا اســتثماريًّا، فيأخــذ  أن البعــض مــن أهلنــا جعــل الأمــر مش�
مــن الأهــالي مبالــغ موهمًــا إياهــم بــأن المتحــري لــن يســهل أمــر 
ــا  ــا عــى ســبيل الرشــوة. وإذا ذهبن ــه مبلغً المعاملــة دون إعطائ
ــبهم  ــا نحس ــن أهلن ــا م ــنجد أناسً ــوازات س ــب الج ــدًا إلى مكت غ

ن ولكنهــم ســماسرة. مــ�ي مح�ت

ي تقديــري يــا شــباب - وهنــا أ�ت عــى كــوب الشــاي الــذي بــات 
�ف

ِ شــايٍ فقــد ســخونته - عليكــم بالعمــل بمحاربــة  أشــبه بعصــري
ي 

ضعــاف النفــوس بيننــا أولً، ثــم نعالــج المشــكلات المزمنــة الــىت
يمــان بالمســتقبل. ا أدعوكــم إلى الإ تواجهنــا.. وأنــا شــخصيًّ

ــة،  ــري القام ــو قص ــس، وه ــف إدري ــث الضي ــب الحدي ــا طل هن
ــاً  ــراسي مقاب ي أحــد الك

ــس �ف ، أعــر، كان يجل ن ــ�ي ــول الذرع مفت
ــد  ــو أح ــباب. وه ــس الش ــاره يجل ــه ويس ــى يمين ــود، وع محم

ــا. ي ــر إري�ت ــعبية لتحري ــة الش ــم الجبه ــوادر تنظي ك

ــا لا  ــس، ربم ــمي إدري ــباب اس ــا ش ــا ي ــاً: أن ــه قائ ــدر حديث ابت
ة ببعضكــم وغــري  ي بكــم صلــة قــر�ب مبــا�ش

ي تربطــن
تعلمــون أنــن

ي الهــواء 
ة بالبعــض - كان يتحــدث ويــده اليــرى تتحــرك �ف مبــا�ش

ــا أنكــم مــا زلتــم تعيشــون قضايــا حســمت  ي حقًّ
- ويؤســفن�
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ــم  ــتنكارية - ول ــرة اس ــور بنظ ــرد الحض ــت ويج ــا - يصم تاريخيًّ
ــل  ــن الرعي ــم وأعمامكــم م ــل أجدادك ــاء، ب ــاس غرب يحســمها أن
يــة، لــم يكونــوا عــى اســتعداد أن يعيشــوا  ري�ت الأول للثــورة الإ
يــا، فامتلكوا  ي إري�ت

ي الســودان أم �ف
منقــوصي الكرامــة، ســواء كان �ف

يــة، وكان بمقدورهــم  ري�ت خيارهــم وانحــازوا إلى خيــار الثــورة الإ
ي الســودان، وهــم مثلكــم يدركــون حقوقهــم 

أن يعيشــوا �ف
ــس  ــم لي ــبة إليه ــر كان بالنس ــن الأم ــودان، لك ي الس

ــة �ف التاريخي
بقيمــة مــا يعرفــون مــن معلومــات عــن حقهــم التاريخــي، بــل 

ــة. ــن بإمكانهــم أن يعيشــوا بكرام أي

ي الســودان قــىض عليهــا 
ي تكبلكــم �ف

اســتطرد قائــاً: الأغــال الــىت
ي حطمــت كل 

ــىت ــة ال ــه الاجتماعي جدكــم إبراهيــم ســلطان بثورت
ن الثــورة والمجتمــع، أنتــم  أوثــان الســلطة، فــا وســطاء بــ�ي
يــا، أمــا إذا كان خياركــم أن  ي إري�ت

أبنــاء المجتمــع ومســتقبلكم �ف
تعيشــوا تحــت رحمــة حمــد حفــون فهــذا شــأنكم، ولكــن الثــورة 

نســان قبــل الأرض. ــر الإ ــة هــي لتحري ي ري�ت الإ

ــه  ــي خطبت ــه وهــو يلق ــح مأخــوذًا وهــو يســتمع لضيف كان صال
ــح  ــد صال ــا أراد أحــد الشــباب أن يتكلــم، إلا أن ي ــة، وهن الثوري
بإشــارة منــه كانــت حاســمة. وكان واضحًــا أن صــدره يعلــو 
ــر ألا  ــعه الأم ــا وس ــد م ــه اجته ــظ، لكن ــدة الغي ــن ش ــط م ويهب

ــه. ــة لغضب ــع فريس يق

بــدأ حديثــه وهــو يتــ�ئ براحتيــه عــى السريــر، حــىت كادت 
ــا  ــوك كان صديقً ــد المل ــه: رُوِيَ أن أح ــق بأذني ــه أن تلتص أكتاف
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ــة  ــه الخاص ي مجالس
ــه �ف ، وكان نديم ن ــ�ي ــاء المعروف ــد الخطب لأح

ا حيــث الطــرب والحســان والأنخــاب. اتفــق أن الملــك  جــدًّ
ي المســجد لصديقــه الــذي ألهــب الشــعور وأبــى 

حــرض خطبــة �ف
ــ�أت  ، فامت ــرب ــة وعــذاب الق هــم بأهــوال القيام الجمــوع بتذك�ي
الحناجــر بالبــكاء، والصــدور بالنشــيج. فبعــد أن فــرغ الخطيــب 
ب مــن الملــك، فقــال لــه الملــك لــولا صداقتنــا  مــن أدائــه اقــرت

ــة. ــك العظيم ــت لخطبت ــياتنا لبكي وأمس

مــن يســتمع لكلامــك يــا إدريــس ولا يعــرف الحقائــق يعتقــد أن 
تنظيــم الأحبــاش الــذي تنشــط فيــه يؤمــن بمــا تقــول، مــن الــذي 
أدخــل الجبهــة إلى الســودان ولمــاذا؟ مــن الــذي يصفــي جســديًّا 

قيــادات عســكرية مــن الرعيــل الأول ولمــاذا؟

- نحن لم نفعل ذلك.

ــم  ــك ل ــعارات وتنظيم ــوذ بالش ــت مأخ ــتطيع.. أن ــت لا تس - أن
ــوري. ــاس الث ــده الحم يوج

ي 
ردَّ إدريــس بغضــب: جبهــة التحريــر أدخلتهــا القبليــة الــىت

ي ســتظل كاللعنــة تطاردكــم جيــاً 
ي الســودان، والــىت

تأكلكــم هنــا �ف
بعــد جيــل.

ن أيضًــا فأيهمــا  ن دينيــ�ي - ولكــن الآن تنظــرون إلينــا كمتطرفــ�ي
ــذي اســتحوذ  ــل الشــعبية المســيحي هــو ال نحــن، أليــس فصي

ــورة؟ ــى الث ع
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ن  وهنــا تدخــل ســليم: تنظيمكــم يغتصــب بنــات المســلم�ي
ويدفــع بهــنَّ إلى الحــرب.

وذكــور ولا مســلمون  إنــاث  يــا  إري�ت ي 
�ف يوجــد  ي لا 

ابــن يــا   -
ثــوار. هنــاك  بــل  ومســيحيون، 

ــاً: )ســنيت  علــق صالــح عــى كلام إدريــس بلســان التقــري قائ
مــن صبابحــه(؛ أي الأشــياء الجيــدة تعــرف مــن بداياتهــا، واســتمر 
ــاه  ة، ت ي شــعب كثــري

الحديــث بلســان التقــري وغــاص وجــاس �ف
ا من المغــادرة. الشــباب وضاعــت ملامــح الحديــث ولــم يجد بــدًّ

ل وقــف  زن عــى بعــد أمتــار مــن عتبــة البــاب الخارجــي للمــ
أحمــد: ن  المتحدثــ�ي أول  وكان  الشــباب 

ي نفــ�ي رغبــة أن تحــل لي قضيــة هنــا، 
ا لــم آتِ و�ف - أنــا شــخصيًّ

فالأمــر عنــدي كأن شــيئًا لــم يحــدث. وأضــاف عمــار: الأســبوع 
ي الســفارة العراقيــة بالخرطــوم.

القــادم أنــا بــإذن الله �ف

تفــرق الشــباب وكل منهــم ملــك خيــاره بالمغــادرة إلى جهــة مــا، 
ي القضــارف نظــرة إلى 

عــدا إبراهيــم الــذي لا يملــك غــري البقــاء �ف
ميــرة.

ــا أمــام عمــه ســليمان الــذي كان كعادتــه  جلــس إبراهيــم صامتً
ي تقليــب صفحــات الكتــب كمــن أضــاع ســطرًا أو جملــة 

منهمــكًا �ف
ــن اســتقرت، هــل هــي قصيــدة أضاعتهــا الســنون،  لا يعلــم أي
أو معلومــة، حكمــة صينيــة. إبراهيــم بــدأ يتســاءل: مــا جــدوى 
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التعليــم الجامعــي ومــا بعــد الجامعــي إذا كانــت النهايــة كتلــك 
ي يعيشــها عمــه، هــل المطلــوب أن نعلــم المزيــد مــن 

الــىت
المصطلحــات والمفاهيــم لنبــدل وعينــا، ولكــن الواقــع لا يتبــدل 
 .. ان بالتعليــم أو دونــه الواقــع لا يتغــري منــذ جــدي، فالأمــر ســيَّ
ي بالفــرق، الحيــاة 

ي تــأ�ت
ثابــت، البقــر والأقــام ليســت هــي الــىت

ي ونعيــش الآن حقبــة تقدمتهــا  أكــرث غموضــا. رحــل حكــم نمــري
ــن  ــا، م ــم يغادرن ــر ل ــا، والضج ــا ضجيجً ــ�أت الدني ــعارات م ش
ر الآن للرحيــل، أن يحكــم  ي حقبــة مايــو ســيجد ألــف مــرب

هاجــر �ف
الســودان فــرد أو تحكمــه جماعــات تزعــم أنهــا البديــل الأفضــل 

لا تتبــدل النظــرة إلى أهلنــا وواقعنــا ثابــت.

ن إلى ملاحقــة  ثيوبيــ�ي ء الــذي يدفــع الإ ي
لمــاذا نحــن؟ مــا هــو الــش

ــا  ــا الســودان الفســيح، أهلن ــق بن ــا، ولمــاذا يضي ي ي إري�ت
ــا �ف أهلن

ــودان  ــط الس ي وس
ــنار �ف ــة س ي مدين

ــي �ف ــا تنته ــرددون أن أرضن ي
وتغطــي مســاحات شاســعة مــن غــرب البحــر الأحمــر، لنــا مدينــة 
يــا ولنــا... ولنــا... ولا نملــك  ي إري�ت

ســواكن التاريخيــة ومصــوع �ف
ي كتــب التاريــخ 

ن �ف مــن ذلــك ســوى قصــص الأهــل.. لســنا مدونــ�ي
. المــدرسي

يــا،  ي إري�ت
ي قالــوا إنهــا مــن صنــع أهلنــا �ف

حــىت تلــك الجبهــة الــىت
ي 

ــىت ــة( ال ــة ومتخلفــة، والآن )القــوى الوطني ــا رجعي سرقــت لأنه
ــا، وأن  ــل إثيوبي ــا تقات ــمع أنه ي نس

ــىت ــة ال ي ري�ت ــورة الإ ــود الث تق
ن ويعتــدون عــى قــرى  معظــم قياداتهــا مــن الأحبــاش كالأثيوبيــ�ي
أهلنــا وفتياتهــم وبقرهــم. يبــدو أن البقــر تجلــب اللعنــات 
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ي الســودان 
ــا تنفــق �ف والمــس والخــذلان، وإلا مــا معــىن أن بقرن

ــا. ي ي إري�ت
ــر �ف ــا وذات الأم ــا أيضً وأطفالن

ــل ألا  ي اللي
ــل أراك تشــاركن� ــو خلي ــا أب ــا: ي ــه ســليمان هامسً باغت

ــام؟! ــود أن تن ت

- ما هي قصتنا يا عمي؟

- لم أفهم سؤالك! 

ك أهلنــا  - لا أريــد أن أفهــم نحــن وحمــد حفــون، ولكــن ألــم يــرت
يــة، بــل جازفــوا  ري�ت ي الثــورة الإ

ي الســودان وأســهموا �ف
فرصهــم �ف

ثيوبيــة؟ بإدخــال الســاح ومنهــم مــن حصدتــه آلــة الحــرب الإ

- نعم، وأك�ث من ذلك.

ــة  ــل الجبه ــذي جع ــا ال ــك.. م ــن ذل ــرث م ــم وأك ــا دام نع - م
الجنــود  بعــض  أن  لدرجــة  يــة،  ري�ت الإ الســاحة  مــن  تخــرج 
ــدلً مــن تســليم الســاح للقــوات المســلحة  ــوا الانتحــار ب فضل

الســودانية؟

ي 
ي يــده مــن أوراق كان يقلبهــا واعتــدل �ف

تــرك ســليمان مــا يحمــل �ف
جلســته، وهــو يعلــم أن ابــن أخيــه يلقــي مــن الأســئلة مــا ضــاق 

 . بهــا صــدره الصغــري

ل نفسك ما لا تطيق؟ لا تلاحق الأسئلة. - ما بالك اليوم تحمِّ

ي تمدنا بهــا صباحًا 
- لــم أذهــب إلى الأســئلة، بــل الحيــاة هــي الــىت
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ي لــم أعلــم بموضــوع الجنــود الذيــن انتحــروا 
مســاءً، بدليــل أنــن

إلا الآن، وتلــك حادثــة مــىض عليهــا زمــن وعلــق بهــا تــراب الأيام. 
ن  ــا يتدفــق ملاحقــ�ي ي ــا مــن إري�ت الــذي أريــد معرفتــه ســيل أهلن
مــن إثيوبيــا، والآن مــن تنظيــم الجبهــة الشــعبية، وهنــاك أنبــاء 
ي 

ي �ف
ي كســا وعــى مــرأى مــن الأمــن الوطــن

أنهــا تقتــل القيــادات �ف
كســا، فمــا ذنــب أهلينــا ليواجهــوا كل ذلــك؟!

ي الحديــث وبــدأ يــروي مــا ســمعه مــن قصــص 
اســتمر إبراهيــم �ف

ن جــاءوا ذات مــرة بوفــد  ــ�ي ي ري�ت ــوار الإ ــال إن الث إلى أن قــال: يقُ
ي مــن أوروبــا، وتزامــن قدومهــم عــرب الســودان مــع اشــتداد  طــىب
المعــارك قــرب الحــدود، فمكثــوا غــري بعيديــن مــن ريــف مدينــة 
كســا ريثمــا تهــدأ المعــارك، فامتــد وجودهــم زمنًــا، كانــوا 
ــس، فلاحظــوا أن إحــدى القــرى  ــف البائ ي هــذا الري

ــون �ف يتجول
ن أسرة، ونســاءها معظمهــنَّ لــم يبلغــن ســن  بهــا أكــرث مــن ثلاثــ�ي
ا مقارنــة بعــدد  ، وأن عــدد الأطفــال بهــا محــدود جــدًّ ن الأربعــ�ي

الأسر. 

فتقدمــت طبيبــة أوروبيــة كانــت مــع الوفــد بتدويــن ملاحظاتهــا، 
ــرئ  ــا إلى الب ــا وذهبت ــة بمرافقته ــة المكلف ــا الممرض ــذت معه وأخ
ى وتســأل كيــف يعيــش هــؤلاء الناس،  ي يــردن منهــا المــاء لــرت

الــىت
ــا منهــا أن المنطقــة موبــوءة بأمــراض الطفولــة، ولكــن هالهــا  ظنًّ

مــا اكتشــفت.

- ماذا اكتشفت؟!
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اء  ي هــذا الريــف يرتــادون مدينــة كســا لــرش
- أن الرجــال �ف

احتياجاتهــم، ويمكثــون هنــاك بعــض أيــام يرتــادون فيهــا بيوت 
ي تصيــب الجهــاز التناســ�ي 

العاهــرات ويصابــون بالأمــراض الــىت
ــار  ــذي أدى إلى انتش ــر ال ــائهم، الأم ــدوى إلى نس ــون الع وينقل
ي القريــة، بــل قيــل إن رائحــة الصديــد الــذي مــ�أ فــروج 

العقــم �ف
ــه. ن فخذي النســاء جعلتهــنَّ كمــن يحمــل جيفــة بــ�ي

ي 
ن هــؤلاء النســوة أو أخواتهــن �ف قــل لي يــا عمــي مــا هــو الفرق بــ�ي

ي تحصدهــنَّ إثيوبيــا أو تلاحقهــنَّ الجبهــة 
يــة الــا�ئ ري�ت القــرى الإ

ي نفقــت ومــا زالــت؟
ن البقــر الــىت الشــعبية تنظيــم الأحبــاش، وبــ�ي

يبحــث ســليمان عــن مدخــل آمــن يعينــه عــى جلــب الطمأنينــة 
ــر  ــات تف ــاء إجاب ــاً بإعط ــر متص ــس الأم ــه، إذ لي ــن أخي إلى اب

ئ خواطــره.. عــى الأقــل الآن. الكــون بقــدر مــا تهــدِّ

ي حاجــة إلى طــرح ســؤال مغايــر أو إثــارة أي 
شــعر ســليمان أنــه �ف

ــه لا  ــذ. أول مــرة يشــعر بأن ــك النواف ــا تل ــق مؤقتً موضــوع ليغل
ي التحــدث إلى ابــن أخيــه الــذي تحــول إلى مــادة قلويــة 

يرغــب �ف
إذا لامســت ســطح أي جلــد تصيبــه بحــروق.

ة؟ - إيه أخبار سم�ي

- ســأراها غــدًا.  كنــت طامعًــا أن أفهــم بعضًــا مــن تلــك الأجــواء 
ي 

غن� ي نعيشــها، وأهــم ســؤال لــديَّ هــل آل الم�ي
الديمقراطيــة الــىت

بجــا؟ وهــل نحــن كمــا قــال لي الأســتاذ مــرة لدينــا مشــكلة هويــة؟ 
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ــا  ــة، لأنن ــكلة هوي ــا مش ــت لدين ــد ليس ــاً: أكي ــليمان قائ  رد س
ــخ  ي التاري

ــة �ف ــه أزم ــن لدي ــا. م ــن تاريخيًّ ــن نح ــنا م ــرف أنفس نع
 . ي

ــا�ن ــذي يع ــو ال ــت ه ــن أن ــرف م ــود أن يع ــا ي ودومً

رد إبراهيــم: لمــاذا كلمــا أود معرفــة معلومــة دينيــة أو سياســية 
ــودان أم  ي الس

ــواء كان �ف ، س ي
ــن غ ــر آل الم�ي ــد ذك ــا تج ــن أهلن ع

ي لــم يشــاركوا فيهــا كانــت 
يــا؟ فقــط الحقبــة الوحيــدة الــىت إري�ت

ــرف  ــا يع ــهدوا م ــم ش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، ع ي ري�ت ــورة الإ الث
، والآن هنــا لاحظــت أنهــم يســعون  بمرحلــة تقريــر المصــري
ي 

للتحــدث باســمنا وكأننــا مــن موروثاتهــم!! البعــض مــن أهلنــا �ف
الديمقراطيــة يمتثلــون لأوامرهــم، لذلــك تصــورت أنهــم تربطنــا 

بهــم صلــة قــر�ب أو مــا شــابه ذلــك.

- أتفــق معــك تمامًــا يــا إبراهيــم أن هنــاك أســئلة تمــ�أ الحيــاة، 
ــك  ــئلة، لذل ــك الأس ــم الأولى لتل ي العوال

ــت �ف ــا زل ــت م ــا أن ربم
ي ليســتوعب تلــك الأســئلة 

ي حاجــة إلى جســد إضــا�ف
تشــعر أنــك �ف

الجارحــة الحارقــة، ولأنــك تتســاءل؛ اتــرك مســاحة للزمــن لعلــه 
يأتيــك بالأنبــاء، وأعتقــد أن خيارنــا الوحيــد أن نتكيــف مــع 

ــع. الواق

- إذا كان الخيــار وحيــدًا فإنــه لا يســتحق أن نطلــق عليــه خيــارًا، 
بــل هــو أمــر قــري، مفــروض علينــا.

ة غــدًا لا تنــسَ أن تأخــذ معــك الكتــب  ى ســم�ي - إذا كنــت ســرت
ي طلبتهــا.

الــىت
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فصل

الأمســيات لــدى ود بــال عــاي تتعــدد وتتلــون حســب الأغــراض، 
ــب  ــا حس ــس يزينه ــالي الأن ــه، فلي ــس يمارس ــية طق ــكل أمس ول
ي داره بعــد صــاة العشــاء 

الأهــداف المضمــرة. أن يجلــس �ف
( بمقــدار يتناســب مع نوايــاه وخططــه الليلية،  ي

ويحتــ�ي )العــر�ق
ي بالكبايــة، فــإن أراد قضــاء الليلــة مــع زوجتــه 

فهــو يــزن العــر�ق
، وإن احتــى كبايــة واحــدة ويرافقــه فيهــا  ن احتــى كبايتــ�ي
ي 

امــج التثقيفيــة فذلــك يعــن ن الأغنيــات وال�ب الراديــو متنقــاً بــ�ي
اً مــا يتباهــى  أنــه لا ينــوي أكــرث مــن الاســتماع للموســيقى. وكثــري
ــات  ــن يســتمعون لأغني ــة الذي ــك المدين ي تل

ــل �ف ــه مــن القلائ بأن
ي ومــر. ق العــر�ب مــن المــرش

ــاعر  ــد أن الش ــوم، ويعتق ــات أم كلث ــن أغني ــع م ــظ مقاط يحف
ــوف  ــا خ ــاك ي ــدًا ألق ــة أغ ــب أغني ــادي آدم صاح ي اله

ــودا�ن الس
ي تغنــت بهــا أم كلثــوم هــو أفضــل 

فــؤادي مــن غــدٍ، الــىت
قــت الفضــاء  ــدة اخ�ت ــج قصي ــه أنت ي الســودان، لأن

ن �ف المتعلمــ�ي
ن  ي مــن خــال أفضــل الأصــوات، أمــا بقيــة المتعلمــ�ي العــر�ب
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ــو  ــة، وه ــك بكائي ــم. فتل ي له ــر�ب ــال الع هم ــن الإ ــون م فيتظلم
رجــل يعتقــد أنــه صاحــب برنامــج، وأن البكائيــات لغــة الفقــراء 
ً وغبــاءً. فهــو  الأغبيــاء، وإذا تعلمــوا يــزدادون فقــرًا وغبــاءً أو غــىن
ــقَ ليعيــش الحيــاة لا أن يطــارد هواجــس لا يعلــم مــن أيــن  خُلِ
ــات  ذاع ــدى الإ ــن إح وز م ــري ــرة ف ــه أول م ــنفت أذني ــاءت. ش ج

ــا رددت: ــن. وعندم ــرة المدائ ي زه
ــن ــي تغ وه

عيوننا إليك ترحل كل يوم

ي أروقة المعابد
تطوف �ف

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

يــط عليــه زهــرة  ن أن يأتــوه بش� بــ�ي ظــل يلــح عــى كل المغ�ت
ــى  ــاً ع ــا دلي ــا وجعله ــىت حفظه ــه ح ــا إن امتلك ــن، وم المدائ
ي يؤمهــا كبــار 

صحــة برنامجــه. ففــي الأمســيات الفخمــة الــىت
ي روضتــه أم خارجهــا يســتعرض 

، ســواء كانــت �ف ن المســؤول�ي
ــد، كنائــس، مســاجد كلهــا  ــة تقــول معاب بالقــول إن تلــك الفنان
أديــان وهــي تحــب كل الأديــان، فكذلــك هنــا كلكــم قبائــل فلاتــة 

ــوا. ــم لتعيش ــاة خلقت ــوا الحي ــرب عيش ــة ع ــا نوب بج

ود بالعــاي مســتمع مــن طــراز رفيــع يكــره القــراءة، يحفــظ 
ذاعــات وكبــار الســن،  الكثــري مــن الأشــعار والأمثــال عــرب الإ
ــار. ويغلــف  ي يتصــدر بهــا مجالــس الكب

ــىت ــه ال وتلــك هــي أدوات
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نقــده بالدعابــات والقفشــات. فتعــرف لــه المجالــس الكثــري مــن 
ــة  ــا أزم ــة لديه ــروف أن المدين ــال مع ــبيل المث ــى س ــك. فع ذل
ب، وأن  ي ميــاه الــرش

ي شــح يصــل إلى درجــة الانعــدام �ف
مزمنــة �ف

أحــد أحيــاء حمــد حفــون يقــع بعــد حــي أولاد عــد مــن ناحيــة 
مركــز المدينــة، ولقــد رُبِــطَ حــي حمــد حفــون بخــط ناقــل لميــاه 
ي خــزان 

ب مــن خــزان كبــري يقــع خــارج المدينــة، ليصــبَّ �ف الــرش
ي تــل عُــرِفَ لاحقًــا بجبــل الخــزان، ويمــر الخــط 

دَ خصوصًــا �ف شُــيِّ
ــا  ــه ينتمــي إليهــم اجتماعيًّ أمــام بيــوت )أولاد عــد(، وبحكــم أن
ســمع منهــم الكثــري مــن التقريــع واللــوم، وظلــوا يــرددون عــى 
ي 

كاء �ف ســمعه أن الرســول  رُوِيَ عنــه أنــه قــال: )النــاس �ش
ن  ثــاث: المــاء والــكلأ والنــار(، وأنــه عليــه الســام لــم يفــرق بــ�ي
ي حالــة 

يــك إلا إذا كان �ف النــاس عــى أي أســاس، حــىت الكافــر �ش
ن عــن  حــرب. بحكــم علاقاتــه حــاول أن يســتفسر مــن المســؤول�ي
ي 

ــا�ئ ــوا الخــط الم ــرد أن حمــد حفــون أوصل ــر، وكان ال هــذا الأم
بأموالهــم الخاصــة والحكومــة لا دخــل لهــا بالأمــر.

اُفتتِــح الخــزان مــن قبــل محافــظ المديريــة، وكان هــو أول 
ي 

ــىت ــه ال ي محافظت
ي الســودان �ف

ســامية �ف يعــة الإ ــق الش� ــن طب م
أغلــق حاناتهــا ولاحــق أصحــاب الخمــور البلديــة. ود بــال عــاي 
هَــتْ لهــم الدعــوة لحضــور الافتتــاح  كان ضمــن الذيــن وُجِّ
ــاء  ــق الم ــا بتدف ــط إيذانً ي ــصَّ الش� ــظ وق ــه المحاف ــذي خاطب ال
ف  ــة المقامــة عــى �ش لحــي حمــد حفــون. وأيضًــا حــرض المأدب

ــظ. المحاف
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ب ود بــال عــاي مــن المحافــظ وقــال لــه  ي أثنــاء المأدبــة اقــرت
و�ف

بصــوت قصــد أن يسُــمِعه لبعــض الحضــور:

- البجا عايزين صهريج حليب.

رد المحافظ وعلت وجهه الدهشة: كيف؟!

ي الله.
يعة عمل رائع وير�ض - تطبيق الش�

رد المحافظ وهو مأخوذ: الحمد لله.

ــظ  ــات يحف ــع النفاي ي مواق
ــور �ف ــكب الخم ــارات وس ــاق الب - إغ

ــد. شــباب البل

والمحافظ يردد: الفضل لله.

- أوصلت المياه.

المحافظ يردد: نعمة من الله.

- طيب ما تعمل للبجا صهريج حليب.

أجاب المحافظ: لم أفهمك يا أخي ولكن...

بــدأ المحافــظ يــروي لــود بالعــاي والحضــور عــن التجربــة 
ي الاســتفادة مــن منتجــات البقــر كأحــد المــوارد 

الهولنديــة �ف
بالمبــادرات  الجميــع  ناصحًــا  الهولنــدي،  للاقتصــاد  الهامــة 

ي إلى الأمــام.
المبتكــرة لدفــع عجلــة الاقتصــاد الوطــن
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فطــن ود بــال عــاي أن رســالته لــم تجــد حظهــا مــن الاهتمــام أو 
ــق: يــا ســعادة المحافــظ نحــن  لــم تصــل وضلــت طريقهــا فعلَّ
ن لســه مــا وصلوهــا. ي بيوتنــا مــن روث البقــر ودي الهولنديــ�ي

بنبــن

يتفاخــر ود بــال عــاي لندمائــه بمغامراتــه النســائية، ويشــبه 
لهــام بــه وأن  ي الإ

الجنــس بالشــعر، ويقــول للمــرأة دور أســاسي �ف
اللحظــة الجنســية تســتمد قوتهــا مــن خيــال المــرأة، وأنهــا علاقة 

نــس. نــس كمــا الشــعر صــوت الجــن بلســان الإ ن الإ جنيــة بــ�ي

كان الوقــت مســاء الخميــس، ارتــدى ود بــال عــاي جلبابـًـا أبيــض 
ي أثنــاء 

اه مــن أســواق مدينــة جــدة �ف ــا كان قــد اشــرت وحــذاءً إيطاليًّ
عمرتــه، ولــم ينــسَ أن يتعطــر كعادتــه، تحــرك بعربتــه قاصــدًا 
ي أثنــاء مــروره 

النــادي، لا بــدَّ أن يعــرب الســوق لبلــوغ النــادي، �ف
بجــوار ســينما الخواجــة رأى طابــور البــرش يلتــف حــول الســينما 
كثعبــان طــوق فريســته، نظــر إلى ســاعته، مــا زال الوقــت مبكــرًا 
ــن أن يكــون الفيلــم هنديًّــا. فحــظ الهنود  عــى بــدء العــرض؛ خمَّ
ي هــذه المدينــة وافــر تليهــم أفــام رعــاة البقــر 

مــن المشــاهدة �ف
الأمريكيــة فالأفــام العربيــة.

ــل  ــام مح ــف أم ــم توق ــاء ث طف ــز الإ ــة مرك ــا ناحي ــف يمينً انعط
ــا  ــاج إليه ي يحت

ــىت ــدة ال ــن الم ــار ع ــود الاستفس ــر، كان ي للتصوي
ــل  ــب المح ــه صاح ــذر ل ــة، اعت ن لقط ــ�ي ــة وثلاث ــن ثلاث ــم م فيل
لعــدم وجــود تلــك الخدمــة. نقــاط ضعــف المدينــة هــدف بحد 
ــض  ــن تحمي ــاره ع ورة استفس ــرض ــس بال ــاي، لي ــود بالع ــه ل ذات
ي 

فيلــم أن يكــون لديــه فيلــم، لكنهــا معلومــة قــد يســتخدمها �ف
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ــر. ــة التصوي ــتْ مــن هواي ــة حُرِمَ ــد أن المدين ــس ليؤك المجال

مــع خروجــه مــن مــكان التصويــر صــادف مــرور إبراهيــم الــذي 
ألقــى عليــه التحيــة وبــدا لــه مسرعًــا.

- تعالى يا ولد.. هكذا ينادي ود بال عاي الشباب.

عاد إبراهيم: نعم يا عم ود بال عاي.

ــا عــم  ي ي
ــن ــه مــا تنادي ــة، لي ــال عــاي طويل ــا عــم ود ب - نعــم ي

؟ ن ــ�ي الأم

. ن أجاب بأدب: آسف يا عم الأم�ي

- أخبــار أبــوك كيــف مــع الغربــة. ولــم ينتظــر منــه جوابـًـا، أردف: 
عــى ويــن العــزم.. طبعًــا لصــف الفيلــم الهندي. 

ردَّ إبراهيــم وهــو ينظــر إلى ســاعته وشــعر أن ود بــال عــاي يريــد 
أن يزجــي وقتــه: 

ــد  ــة ونقع ــرة ثاني ــوفك م ــل أش ــف طوي ن الص ــ�ي ــم الأم ــا ع - ي
نتونــس.

ي وأعزمــك شــاي،  رد ود بــال عــاي: إيــه رأيــك أنــا أخالــف ضمــري
وجــرب يمكــن برنامجــي يكــون أفضــل مــن الصــف المعفــن بتــاع 

الســينما. أدعــوك إلى جــو صحــي.

- وين؟
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 أجاب ود بال عاي: النادي.

. ي
- يا عم ودبال عاي عليك الله ما تضيع وق�ت

ن يا ولد. - ما قلنا عم الأم�ي

ي لمــكان مــا فيهــو غــري حمــد 
- أنــا آســف.. لكــن أنــت عــاوز توديــن

حفون.

 ود بال عاي ساخرًا: وجمهور السينما رطانة!! 

؟ ي
- السينما فيها كل الناس. وأنت تقول رطانة أنت ما رطا�ن

ف بأهــ�ي لكــن مــا بشــيل جهــل النــاس  رد ود بالعــاي: أنــا أتــرش
 . ي رأسي

�ف

 - تقصد شنو؟

ي الباب!
ي أسد �ف

ي النادي فاكر �ف
- أنت ما عاوز تمش�

ح التاريــخ ويتحــول  ي النــادي عشــان أصحــح أخطــاء وأ�ش
- أمــش

الموضــوع إلى مشــكلة!

ي كتــب عمــك 
ي أشــياء �ف

ي الآن لكــن �ف
- اســمع يــا ولــد، أنــا مــا فــا�ض

ي النــادي. وإذا أنــت 
ســليمان غــري موجــودة بــس ممكــن تلقاهــا �ف

ي 
تركــت أي إنســان وشــعر بغيابــك ممكــن يخلــع ملابســه ويمــش

بيدينــو )يديــه(.
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إبراهيم متسائلً: لم أفهم!

براهيــم جملته: )لــم أفهم(..  ردَّ ود بــال عــاي باســتهزاء معيــدًا لإ
ي أقــول ليــك اغــرب )عــن 

ي عايــز�ن
ي مسلســل تاريخــي يعــن

نحــن �ف
ي لفلمــك الهنــدي عشــان الأســد مــا يأكلــك. 

وجهــي(.. امــش

ــم  ــاركًا إبراهي ــادي ت ــا إلى الن ــه متجه ــاي بعربت ــال ع ــرك ود ب تح
بجــوار الســينما. انعطــف يمينًــا ثــم يســارًا متجهًــا نحــو ميــدان 
، ثــم يســارًا أوقــف عربتــه  الحريــة وعــى يســاره الجامــع الكبــري
أمــام البوابــة الرئيســية للنــادي، وأوصى أحــد الصبيــان أن يهتــم 

بهــا ويغســلها.

موديــات مختلفــة مــن الســيارات محتشــدة أمــام النــادي، 
ولكــن يغلــب عليهــا الدفــع الرباعــي، وتحديــدًا ماركــة لانــد روفــر 
وتويوتــا لانــد كــروزر بيــك آب، لقــدرة هــذا النــوع عــى تحمــل 

ــة. ي المشــاريع الزراعي
ــة والأوحــال �ف ــة الزراعي البيئ

ــب  ــى ود الطي ــق ع ــو يعل ــادي وه ــاي إلى الن ــال ع ــل ود ب دخ
الــذي كان يتوضــأ قــرب البــاب الخارجــي:

! ن - يا ود الطيب الزراعة ما زبطت معاك، قلت تصلي ركعت�ي

قبــل أن يجيــب ود الطيــب كان ود بانقــا بالمرصــاد لــود بالعــاي 
قائــاً: ســمعنا إنــك ســهلت لــود الطيــب موضــوع دكان إســماعيل 

؟ ي
الرطا�ن

ــع  ــت إذا بتدف ــيم، أن ــع مكس ــك مدف ــن في ــاي: يرط رد ود بالع
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ي الخرطــوم أو أحــد 
ــة �ف ك ــب كان زمــان عملــت �ش ــل ود الطي مث

ــة  ــة خاص ــب حال ــا. ود الطي ــة هن ك ــل �ش ــك توكي ــك منح أقربائ
ــري حــرق إســماعيل باشــا.  ــا مــن زمــن جــدو الكب ي ضيافتن

هــو �ف
ز ومــع  ــري نجل ــراك ومــع الإ ن مــع الأت جمــ�ي ن جيتــو م�ت أمــا الباقيــ�ي
الأمطــار وبعدهــا عجبكــم الوضــع. لكــن دا جــدو فــارس، وعــى 

ــف واجــب. ــرام الضي كل حــال إك

ة  ي مجــال نلعــب عــرش
ي الحديــث ســائلً: �ف

اســتمر ود بــال عــاي �ف
ورقــة؟

ي 
ــون وتحجــز وتنتظــر دورك �ف م القان ــا تحــرت ي م

ــا رطــا�ن ــت ي - أن
اللعــب.

م القانــون عشــان أضيــع بقــرار اللجنــة.  ود بالعــاي ســاخرًا: احــرت
ــاء. رفــض وأخــذ معــه ود  ــع يســألونه البق ــرك الجمي ضحــك وت

الطيــب ليصــلَ معــه إلى العربــة.

وقال مخاطبًا ود الطيب: سمعت إنك شغلت الدكان تمام. 

- أعــوذ بــالله مــن نــاس الدنيــا، كلمــة مــا شــاء الله عندهــم معاها 
ــر  ــت فاك ــد أن ــدكان الجدي ــى ال ــق ع ــا عل ــكلة. الآن ود بانق مش
ــدا  ــان ك ــد عش ــدًا دا حاس ــو دكان؟ أب ــوف ليه ــك تش ــد إن بقص
ي مســتور بأهــل 

ي كمــا خلقتــن مــن يــوم جــاء مــن البلــد وهــو ر�ب
ــه. زوجت

ي واحــد بيســحرك.. عــى 
ــا ود الطيــب مــا �ف ــان ي - مــا تكــون جب
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يجار  ي وأرجــو إنــك مــا تحرجنــا مــع الجماعــة الإ
العمــوم أنــا مــاش�

ي الموعــد المحــدد.
�ف

- )أبش� يا زول(. ما تهتم. 

ي 
غــادر ود بــال عــاي النــادي عائــدًا إلى بيتــه.. فقــد قــرر أن يقــض

ذاعــات.  ن الإ الليلــة متنقــاً بــ�ي
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فصل

يــات العيــد، عــاوة عــى  عــاد إبراهيــم مــن الســوق محمــاً ببش�
إيجــار المحــل الــذي تســلمه مــن ود الطيــب، وجــد طــردًا مــن 
طــرف والــده تفــوح منــه رائحــة القرنفــل والبخــور وحــب الهيــل، 
 ، ن ان حســن وحســ�ي تدافــع نحــوه أخــواه التوأمــان الصغــري
ــه ســائلً إياهمــا:  ــو وجههــا ابتســامة. داعــب أخوي ــه تعل ووالدت

ــف المدرســة؟  كي

ن متظلمًا:  أجابه حس�ي

- إبراهيم.. إبراهيم.. إبراهيم.

؟  ن - نعم يا حس�ي

ي شارع المدرسة.
ي �ف

بن� - حسن ض�

بــت  اتجــه وجــه إبراهيــم ناحيــة حســن: ليــه يــا حســن ض�
أخــوك؟

ن وقف. - عشان أنا ما وقفت للمفتش وحس�ي

- أي مفتش؟
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- المفتــش بتــاع الأجانــب، أنــا كنــت فاكــر حســن وقــف كالســنة 
الماضيــة.

ــا  ــا أولاد أقرباءن ــان كان معان ــت عش ــة وقف ــنة الماضي ــا الس - أن
ن لوحدهــم . ــ�ي ــم واقف كه ــن ن�ت ــا عايزي ــا كن ــا؛ م ي ــن إري�ت م

ــدور  ــ�أت ص ــة م ــادة قديم ــا ع ــر، إنه ــم الأم ــا أدرك إبراهي هن
ــا. ــال جراحً الأجي

ــن  ــوا م ــا تزعل ــا: م ــاً لهم ــه قائ ــف أخوي ــم عــى كت ــت إبراهي رب
 . ن ــ�ي ــري مخطئ ــم غ ــوال إنك ي كل الأح

ــض، �ف بع

فتــح الطــرد وأم إبراهيــم أرهيــت تــردد مــا شــاء الله وتبــارك الله 
ــم  ــع هداياه ــلم الجمي ــدة(*. تس ــة وج ــة مك ــاء الله عرف )إن ش
، فســعد إبراهيــم  ولــم ينــسَ أبــو إبراهيــم وصيــة ابنــه الكبــري

بســاعة ماركــة أورينــت بمعصــم ناعــم.

ــن  ــا م ــه نصيبه ــلم والدت ــار، وس ــه الصغ ــم إخوت صرف إبراهي
إيجــار المحــل زائــدًا مبلــغ هديــة عيــد مــن والــده، وســألها عــن 
جهاز التســجيل ليســتمعوا إلى الرســالة المســجلة على الكاســيت، 
اء البطاريــة الجافــة، أو كمــا  وبالطبــع لــم يغــب عــن ذهنــه �ش

يســمونها حجــار بطاريــة مــن ماركــة إيفاريــدي.

أديــر الجهــاز وجــاء صــوت والــده ملقيًــا عليهــم التحيــة متمنيًــا 
ي طلــب الاطمئنــان عــى 

، مشــددًا �ف أن يكــون الجميــع بخــري
ــار.  ــة الصغ صح
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أم إبراهيم.. وأخي سليمان.. والابن العزيز إبراهيم.

ــغول  ــن مش ا لك ــدًّ ــوط ج ــة، ومبس ــة وعافي ــري وصح ــا بخ أولً أن
ــاء. ــاح والمس ي الصب

ــم �ف بك

وأنــا متأكــد يــا أم إبراهيــم الحمــل تقيــل، لكــن ثقــة بــالله وبكــم 
ة. ــري كلكم كب

ــرب  ــزور ق ــرم ون ي الح
ــوفك �ف ــادم أش ــام الق ــاء الله الع وإن ش

الحبيــب المصطفــى. 

جــرت دمعــة عــى خــد أرهيــت وهــي تــردد )إن شــاء الله إن شــاء 
الله إب عافيتــك( أي تتمــىن أن يتــم ذلــك وهــو موفــور الصحــة 

والعافيــة.

، وأحســن قــرار  ي
ــن ــا اب ي عنــك ي

ــا را�ض ــل أن ــو خلي أمــا الســيد أب
ي المراحــل المتوســطة، شــد 

اتخذتــه التحاقــك بالتدريــس �ف
ــك. ــا بي ــك وفرحن حيل

ــب  ، وأح ــري ــري وكب ــاك كث ــكلام مع ــادة ال ــليمان كالع ــيد س الس
أقــول ليــك تحذيــرك لي مــن الكفيــل كان صحيــح، فقــط التعميــم 
ن خطــأ. عــى كل حــال كفيــ�ي خيــب ظنــك  وأنــت ســيد العارفــ�ي
ــا  ــع لي راتبً ــه يدف ــل أن ا، والدلي ــدًّ ــان ج ــل إنس ــل فاض ــو رج وه
ــه،  ي الســفر إلى الخــارج مــع أسرت

ي إلا �ف
شــهريًّا وهــو لا يحتاجــن

ــه  ــاد أعمــل بواســطة أحــد أصدقائ ــون داخــل الب ــا يكون وعندم
ي الــذي أتقاضــاه  ي راتــىب

ي توزيــع الصحــف دون أن يؤثــر هــذا �ف
�ف
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منــه.

ــل،  ــع أسرة الكفي ــدن م ــت إلى لن ــا ذهب ــا عندم ــك يومً ســأحكي ل
ي لنــدن، 

ي المدفــون �ف
لقــد كنــت أود أن أزور قــرب الراجــل الألمــا�ن

ــت  ــالله، فصرف ــاذ ب ــودي والعي ــال إن الرجــل يه ــل ق ــس الكفي ب
نظــر عــن الموضــوع. عــى العمــوم المــرة القادمــة إذا ســافرنا 

ي ظــال القــرآن.
القاهــرة نحــاول نجيــب ليــك �ف

ــي  ــا أن تعط ــرًا إياه ــراف مذك ــه بالان ــم والدت ــتأذن إبراهي اس
ــتيقظ. ــا يس ــليمان عندم ــه س ــاز إلى عم الجه

ي 
ة تنفطــر غيظًــا مــن تأخــر إبراهيــم، لــولا ظهــوره �ف كادت ســم�ي

ــده  ــد ي ــل أن تمت ــا، وقب ــب الأرض نهبً أول الشــارع وخطــاه تنه
ــا  ــح، وبعده ــلة الصف ــا متوس ــه فؤاده ــت كلمات ــا بلغ لتصافحه
ــه  ــم بهــا أن ــه بنظــرة وهــي تعــض عــى شــفتها الســفلى عل رمت
ي التباهــي بأنــه يفخــر 

، فأخــذه غفرانهــا �ف غُفِــرَ لــه ذنــب الـــتأخ�ي
ي مراحــل 

بســجلٍ خــالٍ مــن التأخــري منــذ كان يتقصدهــا وهــي �ف
ــتها الأولى. دراس

ي 
ــا �ف ــة وأن ــرة الدراس ــذة حج ــرب ناف ــا ع ــت أراك دومً ــا: كن بادره

ــة،  ي الثالــث تقفزيــن كجدي
، وأنــت �ف ي

الصــف الســادس الابتــدا�ئ
كمــا كنــت أحــرص عــى أن أحــرض بالقــرب مــن الحاجــة بتــول، 
ــان  ــلطة الباذنج ــندوتش س ــم س ــك طع ــروق ل ــك ي ــي أن لعلم

اء. ــرض ــطة الخ ــول بالش ــدة الف بزب

؛  ن َّ مــن الأعــ�ي ي أمــي لخشــيتها عــ�ي
ردت ســاخرة: بــارك الله �ف
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. ي
ــن ــى تحصي ــرص ع ــر تح ــن الصغ ــت م كان

ــي  ــب إلى عم ــل أن نذه ــا قب ــكان م ي م
ــاً �ف ــس قلي ــا نجل - دعين

ســليمان.

- ولكن أخش� أن أتأخر على أمي.

- فقط عش� دقائق وبعدها إلى سليمان.

ــع ســليمان.  ــوس م ــت المخصــص للجل ــن الوق ــا م - إذن خصمً
ــياء  ي إلى أش

ــن ــت ذه ــليمان فتح ــع س ــات م ــرة الجلس ــى فك وع
. َّ الكثــري ا. وكل كتــاب أخذتــه مــن مكتبتــه أضــاف إلي مهمــة جــدًّ

يشــيد  ودائمًــا  اً،  كثــري عليــك  ي 
يثــن أيضًــا  ســليمان  عمــي   -

التحليليــة. وقدراتــك  بملاحظاتــك 

اً  ي المدينــة حديقــة يلجــأ إليهــا العشــاق، وكثــري
لــم يكــن �ف

ــات وشــباب كســا لأندادهــم  ــن بن ــع م ــك التقري ــب ذل ــا جل م
ة مدينــة كســا الدائمــة جعلتهــا إحــدى  بالقضــارف، فخــرض
ء الــذي أوجــب  ي

قِبَــلِ الســياحة الداخليــة لأهــل الســودان، الــش
 . ي

ــوا�ق ــة إلى الس ــة إضاف ــق عام ــود حدائ وج

أمــا القضــارف فهــي مــن أغــىن المــدن، وأهلهــا فقــراء، موســم 
الأمطــار الغزيــرة يبــدأ مــن مطلــع شــهر يونيــو، ويســمي أهلهــا 
بداياتــه بالرشــاش وبــه مطــر )الطرفــة(، إذ تتقاطــر الأمطــار 
، والطرفــة البكايــة تمتــد إلى ســاعات  ن كســقوط الدمــع مــن العــ�ي
ة( أي يتحــول الهطــول إلى نشــيج، إلى أن يبلــغ  أطــول )النــرت
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ــع  ــوت الزواب ــار ص ــب الأمط ــطس ويصاح ــهر أغس ــم ش الموس
ــدة  ــانة لش ــة والخرس ــت الجبه ــك وق ــق، وذل ــة والصواع الرعدي
ــظ  ــل الح ــات( أي أه ــر )البخ ــم بمط ــي الموس ــا، وينته أهواله

ــر. ــي دون الآخ ي ح
ــار �ف ــل الأمط ــت، إذ تهط والبخ

ــال  ــن الت ــة م ــار، المتدفق ــاه الأمط ــا مي ي تخلفه
ــىت ــد ال الأخادي

ق إلى الجنــوب مــن  ي تقــف شــاهدًا كقــوس مفتــوح مــن الــرش
الــىت

ــر،  ــاء موســم الأمطــار، وعــى ضــوء القم ــة، فبعــد انته المدين
ي يرتادهــا العشــاق وأهــل المــزاج والفــن.

ــىت ــان ال هــي الجن

ــن  ــدر م ــرى منح ــى مج ــهما ع ة مجلس ــم�ي ــم وس ــار إبراهي اخت
جبــل الخــزان موازيًــا الخــط الناقــل للمــاء، وبعــد لحظــات مــن 

ــم: ــال إبراهي الصمــت ق

- كان أحمــد يحــب الغنــاء عــى تلــك الرمــال، وكانــت لــه أغنيــات 
محــددة لا يمــل مــن تكرارهــا، وكأنــه كان يعلــم بــأن الــزاد الوحيد 
الــذي يحتــاج إليــه لمنازلــة بــرد موســكو هــو حفنــة مــن أغنيــات، 

وهــو الآن أحــوج مــا يكــون إلى أغنيــة عبــد الدافــع عثمــان:

مرت الأيام ... كالخيال أحلام

وانطوت آمال ... كم رواها غرام

ة الأيــام ... مــا بصــح تنســاها ...  : عــرش ن ورائعــة عثمــان حســ�ي
. والــدرب الأخــرض

امًــا لشــعور  ي ذكــرى أحمــد اح�ت
ة الخــوض �ف عــادة تتجنــب ســم�ي
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إبراهيــم ناحيتــه.

ي ليــل بلــون 
 تعلــم يــا إبراهيــم - وجبــل الخــزان أمامهــا غــارق �ف

ــل  ــا جب ي أتاه
ــىت ــاة ال ــا بالفت ي دومً

ــر�ن ــل يذك ــذا الجب ــر - ه القم
توتيــل مــن كســا، أشــعر بحديثهــا مــع الجبــل كلمــا رأت عينــاي 

هــذا الخــزان وكأن بينهمــا حبــل سري.

ــار  ــل الاختي ــدا حب ء ع ي
ــا كل ش� ــا أعطتن ــا أحيانً ــعر أن الدني أش

ــع  ــأ م ــا تتواط ــى أنه ــق ع ــارة أفي ــى الأرض، وت ــا ع ــه ملقيًّ تركت
ــار.  ــن الاختي ــى حس ــم ع ــن وتعينه آخري

ي الأولى إلى عمــك ســليمان كانــت هنــاك عبارتــان؛ 
ي زيــار�ت

- �ف
واحــدة كانــت عنوانـًـا لورقــة بخــط اليــد وهــي »شــجرة الخــوف«، 
نســان أشــكل  ي حيــان التوحيــدي وهــي: »الإ وأخــرى منســوبة إلى أ�ب
ي داخــ�ي 

َّ أن �ف نســان«. ورقــة شــجرة الخــوف أوحــت إلي عليــه الإ
، وجذعهــا  ي

ي أعمــا�ق
شــجرة مــن الخــوف، جذورهــا ضاربــة �ف

، ممتــدة إلى عنقــي، وفروعهــا وأوراقهــا متســللة  ي
ن رئــىت يفصــل بــ�ي

ي هــذا الخــوف، وهــو 
، وأن الآخــر يســهر ليغــذي �ف تحــاصر عقــ�ي

ــى خلــف الوطــن، الديــن، اللغــة. رعديــد يتخفَّ

قاطعهــا إبراهيــم: قــال لي مــرة عمــي ســليمان إنــه يخــاف 
مــام، يأمــر النــاس بأشــياء لا يســتطيع أن  صــاة الجمعــة لأن الإ
ي الحيــاة يصعــب عليــه 

يفعلهــا، الــذي لا يقــوى عــى الخشــوع �ف
ي الصــاة، كأنــه أراد أن يقــول الصلــوات الخمــس هــي للتواصــل 

�ف
مــع الحيــاة لتكــون الحلقــة واحــدة. وأن خطبــة الجمعــة يجــب 
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أن تكــون لرفــع الوعــي الاجتماعــي، فالنــاس يأتــون إليهــا برغبــة، 
اً مــا أربــط حديثــه  ي محاربــة الوعــي. وكثــري

ولكنهــا تهُــدَر �ف
ــا مــن المــاء مــن الخــزان. بحرمانن

ــا أشــعر أن أهــ�ي يزحفــون خــارج ذواتهــم،  ة: أن ــت ســم�ي أكمل
ــا  ــض من ــم. والبع ــن أن تعطيه ــرث م ــم أك ــب منه ــا تطل الدني
ي تنُسَــب لشــاعرها 

جمــة الــىت ي الآخــر أصبــح كالقصائــد الم�ت
�ض ُ لــري

جــم. ــا. وهــي مــن نظــم الم�ت ــا وبهتانً الأصــ�ي ظلمً

ي 
- دومًــا عندمــا تذكريــن قصــة الفتــاة والجبــل أتذكــر الأسرة الــىت

 . ي المستشــفى اليــوم التــالي
ي طفلهــم �ف

قضــت الليــل معنــا وتــو�ف
ــا  ــع فقده ــت م ــل الأم تكيف ــك الأسرة، ه ــال تل ــف ح ــرى كي ت

طفلهــا.

ن أيديهما،  ة تقلــق عــى أن الزمــن قــد يتسرب مــن بــ�ي بــدأت ســم�ي
فتأهبــت للذهــاب وهــي تحــث إبراهيــم: دعنــا نذهــب فعمــك 

ــليمان بانتظارنا.  س

أخــرج إبراهيــم يــده مــن جيبــه وأخــذ طــرف طرحتهــا وعقــد بهــا 
اء مســتلزمات  ي �ش

مــا تيــر لــه من مــال قائــاً لهــا: لســت جيــدًا �ف
ي أنــت وأمــي، وأحببــت 

ي حيــا�ت
ن المرأتــان �ف النســاء، فكمــا تعلمــ�ي

. ي
ن نيابــة عــن ي لــك هديــة عيــد فليتــك تفعلــ�ي أن أشــرت

ــوق  ــي إلى الس ــب مع ــت أن تذه ــع إذا وافق ــاء: لا مان ردت بحي
ــم. حــىت تتعل
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حًا: إن شاء الله.  أجاب منش�

ل إبراهيــم، وقبــل المنعطــف الأخــري  زن  تحــركا بصمــت ناحيــة مــ
ة: لــن  الــذي يبعــد مائــة مــرت عــن البــاب الخارجــي قالــت ســم�ي
ــن  ــتكي م ــي تش ــدة وه ــت الوال ــد ترك اً، فلق ــري ــم كث ــر معك أتأخ

. َّ ــاج إلي صــداع فربمــا تحت

- لا بأس عليها.

ــاب، فعمــه ســليمان  ي حاجــة إلى طــرق الب
ــم �ف ــن إبراهي ــم يك ل

ــم  ــا، ذهــب إبراهي ــاب مواربً ــرك الب ــك ت يتوقــع حضورهمــا لذل
ــة  ــي التحي ــت الداخــ�ي لتلق ــة البي ة ناحي ــوة وســم�ي ــة الخل ناحي
ي رعايــة طفليهــا 

ي كانــت منهمكــة �ف
عــى والــدة إبراهيــم الــىت

التــوأم، تعــد لهمــا العشــاء وتحثهمــا عــى أداء صــاة العشــاء. 
اً؛ غادرتهــا إلى حيــث ســليمان وإبراهيــم  لــم تمكــث معهــا كثــري

ــا. ينتظرانه

ي يضــع 
ة إلى الخلــوة وجلســت قــرب الطاولــة الــىت دخلــت ســم�ي

عليهــا ســليمان أوراقــه، حيــث اعتــادت أن تلتقــط بعينيهــا آخــر 
مــا كتــب أو قــرأ.

ي منتصــف 
ة وهــو جالــس �ف تحــدث ســليمان ووجهــه ناحيــة ســم�ي

السريــر: ســامة الوالــدة. 

- الله يسلمك دا شوية صداع. 

ي مــا 
ح أن أحدثكمــا �ف اً أنــا أقــرت - مــا دمــت لــن تبقــي معنــا كثــري
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يــط إســماعيل أبــو إبراهيــم، ولكــم أيضًــا أن تختــاروا  ي �ش
جــاء �ف

موضوعًــا آخــر.

واف��ق الجمي��ع عل��ى الاق�تراح وطلب��ت سم�يرة أن يك��ون الج��زء 
الثان��ي م��ن الحدي��ث له��ا.

ــة  ــاع الجالي ــن أوض ــجلة ع ــالته المس ي رس
ــماعيل �ف ــدث إس - تح

ــارف. ــاع القض ــبه أوض ــا تش ــال إنه ــارج، وق ي الخ
ــودانية �ف الس

ي ذات 
ة �ف  كيــف؟ كلمــة واحــدة خرجــت مــن فــم إبراهيــم وســم�ي

الثانيــة والاندهــاش.

ن مجتمــع  - الجاليــة كتجمــع لــه إدارة، ويمثــل حلقــة وصــل بــ�ي
ن ومجتمــع الدولــة المضيفــة، وكذلــك مــع الجاليــات  الســوداني�ي

ي الســودان.
ن �ف بــ�ي الأخــرى. ومــع جهــاز شــؤون المغ�ت

ملاحظــات إســماعيل أن مجتمــع حمــد حفــون محتكــر مجتمــع 
الجاليــة.

ة: طبيعي. ردت سم�ي

- ولكــن ترتــب عــى ذلــك أمــور أن المكونــات الســودانية الأخــرى 
ة أن تســميهم مجتمعــات بــاد  أو كمــا يحلــو لــك يــا ســم�ي
الســودان كونــت جــزرًا خاصــة بهــا، أشــبه بأحيــاء القضــارف، كل 
ي حــي بعينــه، ولعــل ذلــك يجعلنــا نتســاءل 

مجموعــة متمركــزة �ف
هــل تلــك مــن صفــات المــدن.
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ــون  ــا كان حيك ــا هن ــو كان معان ــد ل ــاً: الوال ــم قائ ــق إبراهي عل
إضافــة للجلســات.

ي 
�ف الأزمــة  أن  نــا  يخ�ب مــن  ســنفقد  كنــا  لكننــا  ة:  ســم�ي ردت 

ــف  ــكلة بالتعري ــاك مش ــا. وأن هن ــت الجغرافي ــخصية وليس الش
بالســودان.

ن وإذاعــة أم درمان  بــ�ي ي جهــاز شــؤون المغ�ت
علــق إبراهيــم: يعــن

عندهم المشــكلة نفســها.

ي الســودان وأنــت موجــود تمثلــك فرقــة الفنــون 
ة ســاخرة: �ف ســم�ي

ي الخــارج الجهاز. 
الشــعبية و�ف

وأردف ســليمان: وأيضًــا علــم مــن الذيــن ســبقوه أن مدير شــؤون 
ا،  ، وهــو عــى رأس عملــه منــذ مــدة طويلــة جــدًّ ن بــ�ي جهــاز المغ�ت
. وأن الجاليــات العربيــة الحــروب  ن بــ�ي وســماه رئيــس دولــة المغ�ت
ــبيل  ي س

ــل، و�ف ــب ود الكفي ــعى لكس ــكل يس ــتمرة؛ ال ــا مس بينه
ذلــك يدمــر كل القيــم.

ة إلى ســاعتها فــأدرك ســليمان أن الوقــت قــد  نظــرت ســم�ي
ة: مــاذا لديــكِ؟ ، وهنــا وجــه حديثــه إلى ســم�ي ي

يمــض

ة قائلــة: كنــت أتســاءل هــذا الصبــاح وأنــا أســتمع  تحدثــت ســم�ي
ــة وشــؤون  ي الغرب

ــن ملاحظــات العــم إســماعيل �ف ــة ولك ذاع للإ
. الجاليــة جعلــت ســؤالي بــا معــىن

حثَّها إبراهيم أن تطرح السؤال ربما يكون ما زال صالحًا.
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ي منــاخ ديمقراطــي وكل الأحــزاب دينيــة 
- كنــت أتســاءل ونحــن �ف

... مــن الــذي ســيطبق الديــن؟ ألا  وهــذا البلــد بــه تناحــر قبــ�ي
ن مــن الأمــراض الاجتماعيــة. ثــم  يحتــاج الديــن إلى رجــال معافــ�ي
إنــه كيــف نتحــدث عــن أحــزاب وهــي ظــل للمجتمــع الحاكــم، 
ي بالبلــدي كــدا الأحــزاب برضــو بتاعــت نــاس )حمــد حفــون( 

يعــن
أثــري  ي 

ي زمــن العســكر أو الديمقراطيــة. يبــدو أ�ن
عــام �ف والإ

ــا اليــوم. مواضيــع لا أملــك لهــا وقتً

ة معتــذرة: أنــا عارفــة دي مواضيــع تحتــاج إلى عمــر  وقفــت ســم�ي
إنســان كامــل وصــدق مــن قــال لا يســتقيم الظــل والعــود أعوج.

عهــا ســليمان وهــو يشــد عــى مــا ذهبــت إليــه، واتفــق الجميع  ودَّ
عــى أن تكــون جلســتهم القادمــة محــددة العنوان.
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فصل

ة الســاخنة!! نســتمرئ  ي الظهــري
وب الســاخن �ف أهميــة المــرش

ارتشــاف الشــاي والقهــوة كلمــا اصطلينــا بلهيــب الشــمس. 
ي 

كي بعــد أن ظننــت أنــه غــادر الســودان وتركــن
رمضــان الــرت

ــدر  ــا الق ــط له ــة خط ي جلس
ــئلة، �ف ــن الأس ــدة م ــة جدي بحمول

ــد إلى  ــه عائ ي أن
ــن ــوم يعلم ــن الخرط َّ م ــرق إلي . أب ي

ــن ــزل ع بمع
القضــارف. الحافلــة تجــاوزت وقــت وصولهــا المحــدد الواحــدة 
ظهــرًا بربــع ســاعة، وأنــا أرتشــف شــاياً يزيــد مــن تبلــ�ي بالعــرق 
ي 

ــاح الســموم لا تجــد�ن ــمي يتنفــس، وري ــأن جس ــعر ب حــىت أش
ي حريقًــا، العــرق يخفــف مــن قســوة الحــر. 

ســطحًا جافًــا وتزيــد�ن
ــة تلطيــف البــدن بالعــرق. هكــذا نتصــارع مــع الطبيعــة. نظري

ســائقو التاكــ�ي لا يتدافعــون حــول مكتــب حجــز التذاكــر إلا إذا 
ة  ي لا يتجــاوز عــرش

باتــوا متأكديــن مــن أن الحافلــة عــى بعــد زمــن
ة يلقــون  ي الســاحة الصغــري

دقائــق، هــا هــم يتخــذون أماكنهــم �ف
ن ويتــوددون إليهــم حــىت يخصوهــم  الــ�ي بالتحايــا عــى الحمَّ
ــا قادمًــا مــن خــارج الســودان.  بً براكــب، ويــا حبــذا لــو كان مغ�ت
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ي أن أختــار أحدهــم متفاديـًـا النــوع الــذي يحمــل 
كان مطلوبـًـا مــن

ــرب  ــة تع ــه وصل ــون ب ــو جال ــة، وه ــل العرب ــود داخ ــزان الوق خ
كي 

ــرت ــة، ضيفــي ال مــن تحــت أقــدام الســائق لتصــل إلى الماكين
وط الســامة أحــد هواجســه، وربمــا مــن المحاســن أننــا لدينــا  �ش
ــمنت،  ــوب والأس ــاة بالط ــرئ مغط ــو ب ــاض، وه ل مرح زن ــ ي الم

�ف
ة للاســتحمام بالســطل،  وبهــا فتحــة وبجوارهــا مســاحة صغــري
ي العــراء 

ي حاجتــه �ف
ه أن يقــض مســقوفة بالزنــك وإلا لــكان مصــري

ليــاً. 

ت أفضــل  كي يســري نحــوي. اخــرت
وصلــت الحافلــة، رمضــان الــرت

تــه ســالفًا  ي المدينــة. تحــرك بنــا الســائق الــذي أخ�ب
عربــة أجــرة �ف

ي 
ــا�ن ــى لس ــا ع ــل ملتصقً ــذي ظ ــؤالي ال ــا. وكان س ــن مقصدن ع

طــوال مــدة انتظــاري إيــاه: ظنتــك عــدت إلى تركيــا.. هــل كنــت 
ي 

ــن ــدو أن : نعــم، ويب ي
ــن ــدة؟ أجاب ــة هــذه الم ي الســودان طيل

�ف
ــذا  ي كل ه

ــن ــتأخذ م ــا س ــم أنه ــن أعل ــم أك ــور ل ي أم
ــت �ف دخل

ــا  ــه بم ــز رأس ــو يه ي وه
ــن اً. أجاب ــري ــون خ ــىن أن تك ــت. أتم الوق

ــروي لي  ه عــى أن ي ــم أرغــب أن أجــرب ــا. ل ــه راضٍ عنه يوحــي أن
ــا مــدة  ــه هن ــه أن . وعلمــت من ي

ــه، ألجمــت لســا�ن شــيئًا إلا برغبت
ربمــا أقــل مــن أســبوع.

أنــه  ، فأكــد  كي
الــرت الضيــف  بقــدوم  يعلــم  عمــي ســليمان 

ل والعــم ســليمان فــرغ  زن ــا المــ ة. بلغن سيســتيقظ بعــد الظهــري
ة أيضًــا  للتــو مــن الاســتحمام، وجاهــز لاســتقبال الضيــف. ســم�ي
ى  ــرت ــوقًا ل ــرق ش ــي تتح ــخ. وه ي الطب

ــي �ف ــاعدة أم ــاءت لمس ج
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الرجــل الــذي وقــع مدفوعًــا مــن الســماء.. هكــذا علقــت عندمــا 
ــره. ــا بأم ته أخ�ب

ي البيــت غرفــة أو طاولة 
وجبــة الغــداء عــى الأرض، ليــس لدينــا �ف

ي إلا 
ــأ�ت ــن ي ــذي ل ــل، ال ــري الظ ــكان غ ــام، لا م ــة للطع مخصص

ة لتحريــك الســكر  بــإرادة الشــمس وحركتهــا. لدينــا ملاعــق صغــري
ي 

ــوربة إذا كان �ف ــا للش ــرب حجم ــرى أك ــوة، وأخ ــاي أو القه ي الش
�ف

ــاول  ــوكة لتن ن أو ش ــك�ي ــا س ــس لدين ــض. لي ــخص مري الأسرة ش
الطعــام، والأهــم مــن ذلــك أن مائدتنــا ليــس فيهــا مــا يســتدعي 
تلــك الأدوات.. باميــة مطبوخــة، ســلطة أســود )باذنجــان(، 
اء، صحــن كبــري عليــه كــرة وإنــاء مغطــى بــه ويكــة  ســلطة خــرض

ي طماطــم وبطاطــس. 
)طبخــة بالباميــة الجافــة(، ومحــش

ــد  ــدأ يمت ــذي ب ــل ال ي الظ
ــعف �ف ــن الس ــجادة م ــى س ــنا ع جلس

ــدأ  ــذي ب ــاب ال ــع الذب ــا من ــس بمقدورن ــوة. لي ــاب الخل ــام ب أم
ــا  ــه م ــل مع ي التعام

ة �ف ــرب ــن الخ ــا م ــن لدين ــا، ولك ــد علين يتواف
ــام. ي الطع

ــقوطه �ف ــع س يمن

ناهــا لــه وبــدأ  ي أحض�
كي لــم يســتخدم الملعقــة الــىت

الضيــف الــرت
يــأكل بيــده مثلمــا نفعــل.. ولكــن جــاءت المفاجــأة أنــه كان يــأكل 
، وتلــك هــي إحدى  ي

بيــده اليمــىن بينمــا يــده اليــرى تقــرع الأوا�ن
ي الطعــام؛ فالطــرق عــى 

وأهــم مهــارات منــع ســقوط الذبــاب �ف
ي يصــدر ضجيجًــا كافيًــا لطــرد الذبــاب. ابتســمنا أنــا وعمــي 

الأوا�ن
ســليمان مــا أثــار دهشــة الضيــف. علقــت قائــاً: يبــدو أن بقــاءك 
ي 

: نعــم ولا أبالــغ إن قلــت لكــم أن �ف ي الســودان علمــك الكثــري
�ف
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هــذا البلــد تفاصيــل مدهشــة. هنــا علــق عمــي ســليمان: لذلــك 
ز أن الســودان لا  ــري نجل ن الإ ــ�ي داري يوجــد قــول منســوب لأحــد الإ
ي مدعــوم مــن الســماء. ربمــا  يتجــرأ عــى حكمــه إلا معتــوه أو نــىب

ة التفاصيــل. هــذا القــول لكــرث

أعــرف أن عمــي أراد ممارســة هوايته المفضلة لســحب النقاش إلى 
: مــا عــدا أبنــاء جنــوب الســودان،  كي

ي يريــد. قــال الــرت
الدائــرة الــىت

ــة.. ولكــن قبــل أن  ي ــة عنــاصر بش� ي هــذا البلــد ثلاث
أعتقــد أن �ف

ــوم  ي الخرط
ــم الأكل �ف ــظ أن طع ــدًا ألاح ــث بعي ــا الحدي يأخذن

َّ أن أدرك الفــرق الــذي  وهنــا بهمــا اختــاف. لــم يكــن صعبًــا عــ�ي
يعنيــه لاعتيــادي ســماع هــذا النــوع مــن التعليــق. فأجبتــه: لأننــا 
ــخ،  ي الطب

ــه �ف ــرة السمســم فنســتخدم زيت ــد معــروف بوف ي بل
�ف

ــن  ــوت المســتخلصة م ــن فيســتخدمون الزي عــى عكــس الآخري
نباتــات أخــرى. وستشــعر بهــذا الفــرق أكــرث عندمــا تــأكل وجبــة 
فــول بزيــت السمســم. أضــاف عمــي ســليمان ســؤالً للحديــث: 
ــدة  ــاصر المائ ــد عن ــه أح ، لأن ي

ــش ي المح
ــا �ف ــدت فرقً ــل وج ه

ــا  : لــم أجــد فرقً كي
ــرت ــر بهــا الســودانيون. ردَّ ال ي تأث

ــىت ــة ال كي ال�ت
ــا  ي أمامن

ــىت ــة المطبوخــة ال ــا لكــم البامي ــا تركن اً، ولكــن أيضً ــري كب
ــا  ــي أمامن ــا ه ــف مثلم ــد التجفي ــا بع ــم تأكلونه ــث كنت الآن حي
ــه أراد أن  ــة. وأردف وكأن ــق الويك ــة طب ــده ناحي ــار بي الآن، وأش
ي الســودان 

يخفــف عنــا: الطبيعــة الرعويــة لمعظــم الجماعــات �ف
ورة تجفيــف الباميــة لقدرتهــا عــى البقــاء مــدة  آنــذاك أملــت ض�

طويلــة.
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ــاس  ــت كان الن ــا قل ــا لم ــح، وتأمينً أضــاف ســليمان: هــذا صحي
والملــح  بالزيــت  تدهــن  أن  بعــد  اللحــوم  أيضــا  يجففــون 
ي 

ــن ــه. خالج ــة ب ــخ الويك ــوط لطب م ــم �ش ــا اس ــون عليه ويطلق
كي قــد يفهــم عمــي خطــأً ويعتقــد أنــه يســتهزأ بــه 

شــعور أن الــرت
مــوط، ولكــن مــا أراح صــدري  ــه فكــرة لحــم الش� عندمــا ذكــر ل
ي 

كي كانــت كافيــة لطمأنــىت
ابتســامة ارتســمت عــى وجــه الــرت

ــو  ــر يدع ي أن الأم
ــن ــع يقي ــر، م ــى آخ ــذه إلى منح ــم تأخ ــا ل أنه

ــاذا  ي الســودان، لم
إلى الاندهــاش والتســاؤل حــال كل الأشــياء �ف

طلاقــه عــى اللحــم الجاف؟  اختــار النــاس قديمًــا هــذا الاســم لإ
ن العهــر واللحــم الجــاف.. هــل أرادوا  مــا هــي العلاقــة بــ�ي
تبخيــس لحــم المــرأة العاهــر والقــول إنــه جــاف بــا إحســاس، 
اء. أنــا لا أملــك غــري أســئلة اعتــدت أن  لأنــه عُــرِضَ للبيــع والــرش
ي فمــي، طــوال عمــري كانــت الأســئلة محليــة، 

تضعهــا الحيــاة �ف
ــه توجــد أســئلة لــم تطــرح  ن لي أن كي تبــ�ي

ــذ التقيــت الــرت أمــا من
ي هــذا البلــد أيضًــا لديــه أســئلة، يــود 

ي �ف
بعــد، وأن مصــدر أســئل�ت

ي 
، لأنــه لا ينتظــر مــن أن يطرحهــا ولكــن ليــس عــى شــخص مثــ�ي

ــد مــن يجيــب عــن أســئلته. ــة وهــو يري إجاب

ي الســودان يتعــرض إلى غــزو 
اً مــا تــردد أن التاريــخ �ف ة كثــري ســم�ي

، فمــن أراد أن يعــزز أمــرًا  وعبــث مكثــف مــن ســلوكات الحــاض�
ي جــب التاريــخ واســتخرج منــه مــادة خــام ليشــكل 

أدخــل يــده �ف
منهــا متــكأً للحــاض� الــذي يريــده، لذلــك معظــم التاريــخ 
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ــا مشــوهًا. ــاد إلين ــه ع ــه وتفاصيل وبكامــل زي

ــه  ــا أقــل وصــف يمكــن أن أقول ــا أيامً كي رمضــان معن
قــىض الــرت

عنهــا كأن تعيــش وقتًــا مــع شــخص لا يمــل مــن أن يحدثــك عــن 
ــررت  ــك. إن م ــأله عن ــت تس ــرج وأن ــعر بح ــت لا تش ــك وأن نفس
بحــي الملــك يــروي لــك أن أهلــه هــم العائــدون مــن الحبشــة 
ي قدمــت مــن شــندي تجمعــوا هنــا 

ة الملــك نمــر الــىت مــن عشــري
. وأن  ز نجلــري بعــد أن قامــت مدينــة القضــارف إبــان حقبــة الإ
ــة، ولكــن أعدادهــم تزايــدت  ــداءً مــن المهدي ــة جــاءوا ابت الفلات
وع الجزيــرة والشــكرية نالــت الأرض مــن حــكام  بعــد مــرش

ــم. ي لا أعل
ــي كعــاد�ت ــك الحقيق ــن المال ــف؟ وم ــج. كي الفون

ــود  ــمَّ يع ــن ثَ ــدن، وم ــض الم ــى بع دد ع ــرت ــه كان ي روى لي أن
ــاد  ــا وع ــودان وكس ــة بورتس ــة، زار مدين ــوم العاصم إلى الخرط
ــظ أن  ــودان لاح ــارف إلى بورتس ــن القض ــول م ــوم، يق إلى الخرط
ك بينهــم  البجــا بــكل تعددهــم اللغــوي، إلا أن القاســم المشــرت
ي ثنايــا تراثهــم ابتــداءً مــن الــزي الرجــالي 

الملامــح الهنديــة �ف
ــدي  ــاري الهن ، والس ي

ــتا�ن ــزي الباكس ــبه ال ــذي يش ــماديت ال الس
ي الــزواج. 

لــدى النســاء ويســمونه فوطــة، طقــوس العشــل �ف
ــة. ــة بالي ــة قديم ــخة هندي ــبهون نس ــط يش فق

ي النــوم، ولكنــه كان مســتمتعًا 
تأثــر برنامــج عمــي ســليمان �ف

ــا  ــس دومً ــت أجل ، وكن كي
ــرت ــا مــع ال ي كان يجريه

ــىت بالنقاشــات ال
ــف، كان  ــرى إلى الضي ــي وأخ ــر إلى عم ــارة أنظ ــا، ت ــا متلفتً بينهم
الضيــف ودودًا ولكنــه نهــم عــى اســتعداد أن يأكل مــا دام يوجد 
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ة،  طعــام، شــاركنا حواراتنــا الليليــة، كان مبهــورًا بتعليقــات ســم�ي
أذكــر مــرة كان الحديــث عــن التاريــخ فقيــل يومهــا حديــث منمــق 
ــا  ــت لي وكن ــه قال دراك ــا لإ ــت إلى معاونته ي احتج

ــن ــلس، ولك وس
ي غيــاب حمد 

كي �ف
: أن نجلــس مــع الــرت كي

جلوسًــا مــع الضيــف الــرت
ة، غيــاب تلــك  حفــون لــم يكــن ذلــك ممكنًــا قديمًــا لعوامــل كثــري
العوامــل جعــل إمكانيــة اللقــاء بــه ممكنــة، فهــذا دليــل عــى أن 

ي العقــول الموصــدة.
الزمــن ليــس جامــدًا إلا �ف

ــوم  ي الخرط
ــاس �ف ــة أن الن ــا ملاحظ كي أيضً

ــرت ــان ال ــدى رمض أب
ي التفاصيــل تلحــظ 

ة، ولكــن �ف ي أشــياء كثــري
ــا يتشــابهون �ف ظاهريًّ

توتــرات بينهــم، حــاول أن يفهــم ذلــك لكنــه لــم يســتطع، وأثــار 
ــة،  ــة عربي قي ــمات مش� ــان ذو س نس ــو الإ ، وه ي ــىب ــوع الحل موض
ي 

، إذ ليســت لــه قبيلــة �ف ي ســياق عائــ�ي
ــا �ف وينتظــم اجتماعيًّ

تــه. وكأنــه يــرى أن فرضيــة  الســودان، وإنــه معــزول لبيــاض بش�
العنصريــة ثابتــه عــى أســاس محــدد ليســت دقيقــة، ولكــن 
ــا محــددة،  الواضــح أن جماعــة رســالية أوكلــت إلى نفســها مهامً
ن  ، لأنــه ينتهــي بحرف�ي وأذكــر أنــه ذكــر اســمًا مــرة أعتقــد أنــه روسي
ن بينهــم )وف(، نســب إلى هــذا الكاتــب عبــارة الاتــكاء على  شــائع�ي
ة أســمتها الظــل الاجتماعــي. كان الحديــث  ثنيــة، ولكــن ســم�ي الإ
أشــبه بحديــث عمــي ســليمان عــن العقيــدة الاجتماعيــة، عرفــت 
ــن  ــرب ع ــادنا ليع ــتخدم أجس ــي يس ــن ح ــة كائ ــا أن الثقاف يومه
ي 

ي �ف
ــىت ــياء ال ــىت الأش ــياء، ح ــز الأش ــا مرك ــعرنا بأنن ــيائه. ويش أش

ي 
ــن ــر أن . أذك ــرش ــم ب ــم أنه ــاس بحك ن الن ــ�ي كة ب ــرت ــل مش الأص

ــه  ــد ل ــة إزاء آخــر أعتق ــن المركزي ــوع م ي هــذا الن
ــرة وقعــت �ف م
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معاناتــه معــي، إذ كان يــروي لي عــن محبوبتــه بأوصــاف ضبطــت 
ي إلى مجموعتــه تســتبعد 

نفــ�ي مندهشًــا إزاءهــا، لأن نظــر�ت
 . ــ�ي ــب لنف ــال والح ــار الجم ــت بمعي ــا، واحتفظ ــال فيه الجم
ــذي  ــو ال ــي ه ــل الاجتماع كي والظ

ــرت ــع ال ــذي دار م ــاش ال النق
ي أفــر ذلــك الحــدث البعيــد، ولولاهــم ربمــا حافظــت 

جعلــن
ي إلى يومنــا هــذا. لــم أكــن أنــا الــذي فعــل ذلــك، 

عــى دهشــىت
كي نســري 

. كنــت وضيفــي الــرت ي
ي الــذي يتلبســن

بــل الكائــن الثقــا�ف
ــذ  ــة من ي المدين

ة أراهــا �ف ــري ي أشــياء كث
ــق �ف ي الأســواق، كان يدق

�ف
ل،  زن ء، وعنــد عودتنــا إلى المــ ي

ي لــم أرَ أنهــا ش�
أن ولــدت، ولكــن

ي 
ي جلســاتنا �ف

ــا بــه �ف ي المدينــة، احتفين
وكان هــذا يومــه الأخــري �ف

ــه  ــا عن ــرر عبارته ــا تك ة دومً ــم�ي ــت س ــليمان، وكان ــي س ــالي عم لي
أنــه رجــل ســقط مــن الســماء مدفوعًــا، لأن عودتــه إلى مدينــة لا 
تملــك غــري عــدد قليــل مــن ظــال الأشــجار والعطــش والمطــر 
هــا إلا مــن جــاء مدفوعًــا مــن الســماء. ســألته وأنــا أودعــه  لا يحض�
عنــد محطــة الحافــات المســافرة إلى الخرطــوم: لمــاذا أتيــت إلى 

ي الســودان؟
ــدة �ف ــاذا كل الم القضــارف ولم

، فبــدلً مــن أن كان  ي
وع دراســىت ــعت مــرش ي الســودان وسَّ

- زيــار�ت
اطوريــة العثمانيــة، اتســعت  م�ب حــرًا عــى الآثــار العمرانيــة للإ
ي البنيــة الاجتماعيــة. 

لتشــمل آثارهــا الثقافيــة ومــا أحدثتــه �ف
ــة  اطوري ــا اســتعمارًا أم إم�ب وختــم مبتســمًا: حــىت نحــدد إن كن

إســامية.
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فصل 

ليــة المعتــادة مــن  زن� ي البيــت تــؤدي واجباتهــا الم
ة �ف كانــت ســم�ي

كنــس الأوســاخ وطهــو الطعــام، وكانــت تتوقــع قــدوم إبراهيــم 
مــادةً  تعليــق ســليمان مكتوبـًـا عــى قراءتهــا  هــا عــن  ليخ�ب
ي الحديــث قبــل أن يســلمها 

اوغها �ف تاريخيــةً، وكعادتــه معهــا ســري
ليــة حــىت  زن� الملاحظــات. لذلــك مــا إن انتهــت مــن يومياتهــا الم

عــداد لاســتقباله. تفرغــت للإ

ــل، وأخــذت طشــت الحمــام  مي ــأت الســطل بالمــاء مــن ال�ب عب
وصابونــة زيتيــة بــا عطــور تســتخدم لغســيل الملابــس أو 
ــة،  ــل القطي ــم إلى داخ ــة. وأدخلته ــى الليف ، دون أن تن ي

الأوا�ن
ــا أن  ــن والدته ــت م ــة، وطلب ــبابيك مغلق ــن أن الش ــدت م وتأك

ــة.  ي الراكوب
ــار �ف ــى الن ــه ع ــذي تركت ــدر ال ــع الق تتاب

ة  ــري ــدة صغ ــت عق ــا وفكَّ ــى ظهره ــرى إلى أع ــا الي أدارت يده
ي أعــى الفســتان، وتلتهــا بأخــرى، ثــم تاليــة، إلى 

مربوطــة �ف
منتصــف ظهرهــا. أخرجــت ذراعيهــا مــن الفســتان، تجمــع الجــزء 
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ــت  ــا يديهــا إلى ظهرهــا وفكَّ ي خصرهــا. أعــادت كلت
الأعــى منــه �ف

علاقــة صدرهــا، ألقــت بهــا عــى كــرسي وضعتــه بمقربــة منهــا. 
بــدأت بســحب الفســتان إلى قدميهــا وتبعتــه بمــا تــا مــن قطــع 
ي 

ــا�ن نس ــال الإ ــا الخي ي أبدعه
ــىت ــواء ال ــة ح ــدت كأمثول ة، ب ــري صغ

ــة. وهــي تقــف بجــوار الشــجرة المحرم

ــعرها  ــن، وش ــا البارزي ــت نهديه ــدها، تأمل ــو بجس ــا زه خالجه
ــذي  تهــا ال ــون بش� الفاحــم المنســدل حــول نهدهــا الأيــر. ول
ي القطيــة كان مضيئًــا، بــدت 

رغــم انعــدام ضــوء الشــمس �ف
ــه  ــن عم ــم ع ــا إبراهي ــه له ــا نقل ــرت تعليقً ــة، تذك ــرة عربي كمه
ــت  ــر(. تناول ــرب البح ــن غ ــنة م ــة وألس ــاد عربي ــليمان )أجس س
كيسًــا مــن النايلــون جمعــت شــعرها إلى أعــى وغطتــه بالكيــس 

ــة. ــة جراحي ــول إلى غرف ــوي الدخ ــا تن كأنه

خطــت نحــو الطشــت، وضعــت قدمهــا اليمــىن بحــذر ثــم تلتهــا 
باليــرى، مالــت إلى ســطل المــاء بكــوب، غرفــت منــه، ســكبت 
تقالــة دانيــة بللهــا  عــى جســدها، حبيبــات المــاء عــى نهديهــا ك�ب
ــى  ــا، ع ــا بجاويًّ ــدن لحنً ــدأت تدن ــت ب ــوت خاف ــر. وبص المط
ــة  ــر الداب ــى ظه ــو ع ــة وه ــه الطويل ــروي رحلت ــب ي ــان مح لس

هائمًــا: 

ي ماء النيل
لا يطفئ ظمئ�

ي صوت البحر
لا يخيفن�

سأطرق كل الوديان
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أتسلق الجبال

لن أعود، فأنا لم آتِ

ي كل الأماكن
أنا �ف

منذ الأزل

فقط أريد وجهًا مليحًا

ي الرمال
قد توارى �ف

تسامق كالجبال

ي كف السحاب.
نام �ف

ــت جســدها وهــي تدنــدن بثــوب،  فرغــت مــن الحمــام، لفَّ
ي الزقــاق الضيــق 

حملــت الأدوات إلى خلــف القطيــة، أودعتهــم �ف
ــم  له زن� ن م ــ�ي ــز ب ــن حاج ــا م ــا جاوره ــة عم ــل القطي ــذي يفص ال
ــتان  ــداء فس ي ارت

ــت �ف ع ــة و�ش ــادت مسرع ــاور. ع ل المج زن ــ والم
ــا، يصــل إلى منتصــف  ــل يغطــي ركبتيه ــون وردي طوي ي بل

قطــن
ي الصــدر، 

ن لا يبلغــان المعصــم، وعليــه فتحــة �ف الســاق، بذراعــ�ي
ــاء. ــا أزرار زرق عليه

ــعرها،  ــط ش ــي تمش ــي وه ــاب الخارج ــى الب ــا ع ــمعت طرقً س
ــرق،  ــرر الط ــه، تك ــط علي ــر المش ــت بتمري ــت واكتف ــه بزي دهنت
قذفــت بالمشــط عــى المنضــدة وأسرعــت، وهــي تــردد: لحظــة 

ــا شــفقان. ي
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فتحــت البــاب وكادت تمــازح الطــارق الــذي ظنــت أنــه إبراهيــم. 
ــا  ــا وبصحبته ــارف أمه ــن مع ــاء م ــدى النس ــة إح ــت الطارق كان
رجــال غربــاء، ركضــت مسرعــة وتناولــت طرحتهــا، غطــت شــعرها 
إلى  ن  الرجلــ�ي صحبــت  بالضيــوف،  ترحــب  معتــذرة  وعــادت 

ة. ــدة ســم�ي ــد وال ــث ترق ــرأة إلى حي ــت الم ــوة، وذهب الخل

ة، فالمــرأة ليســت مقربــة إلى  كان المنظــر مربــكًا بالنســبة إلى ســم�ي
أمهــا، لا تعــرف اســمها، والرجــان يبــدو أنهمــا غريبــان. تظاهرت 
ــس  ــمعها للهم ــت س ــوف وأرخ ــيئًا للضي ــد ش ــا تع ة بأنه ــم�ي س
ن  ن أمهــا والزائــرة. كل الــذي بلــغ أذنهــا أن الرجلــ�ي الــذي يــدور بــ�ي

ي والآخــر صديقــه.
مــن حمــد حفــون أحدهمــا يدعــى الســما�ن

ي جــك مــن الألمونيــوم وكــوب زجاجــي، 
أخــذت مــاءً مــن الزيــر �ف

ذهبــت إلى الخلــوة حيــث يجلــس الرجــان. كانــت الخلــوة تحتوي 
ــون  ، بل ــرت ــن البوليس ــاءة م ــم م ــة أسرَّة، عليه ــدد ثلاث ــى ع ع
ــة  ــور صناعي ــا زه ــة عليه ــوة طاول ــط الخل ــع وتتوس ــر فاق أصف

. وحولهــا طــاولات مــن الحجــم الصغــري

ــى  ــد ع ــن جدي ــة م ــة التحي ــاء ملقي ــة الم ة حامل ــم�ي ــت س دخل
، كانــا يجلســان عــى السريــر الــذي يســار البــاب. صبت  ن الضيفــ�ي
ة  لهمــا المــاء وســقتهما، وأخــذت إحــدى الطــاولات الصغــري
ــن أراد  ــوب لم ــا الجــك والك ــا ووضعــت عليه ــا أمامهم ووضعته
ي السريــر الــذي يقابلهمــا واضعــة 

يد. جلســت �ف ز منهمــا أن يســرت
ــه.  ــس علي ــذي تجل ــر ال ــن السري ــا م ــدة أخذته ــى مخ ــا ع يديه
نظــرت إليهمــا وهــي لا تصــدق عينيهــا، إذ لــم يخطــر عــى بالهــا 
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ــدا  ــا. ع ي بيتهم
ــون �ف ــد حف ــن حم ــد م ــزور أح ــا أو ت أن يزورهم

ــه إلى  ــم من ــرب إلى الحل ــا أق ــر إليه ــدا الأم ــدة، ب ــة واح صديق
ــا الأمــر؟ ــذي أ�ت بهمــا م ــا ال ــرى م الحقيقــة، ت

ها صوت قائلً: قطع حبل تفك�ي

ة مش كدا؟ ي وهذا صديقي جبارة، أنت سم�ي
- أنا السما�ن

مــا إن ســمعته ينطــق اســمها حــىت كادت تخــرج مــن فمهــا صرخــة 
تها: ت بتماســك كاذب لا يعكــس ح�ي لــولا أنهــا تمالكــت وردَّ

! - نعم أنا.. إن شاء الله خ�ي

ي مــا كــذب لمــا 
، وأعتقــد أن الســما�ن رد عليهــا جبــارة: أكيــد خــري

قــال عنــك تشــبهي الأســطورة تاجــوج.. نحــن مســتأجرين بيــت 
ي اختــارك أنــت!!

أنــا عنــدي واحــدة والســما�ن

جــاء حديثــه صفعــة عــى وجههــا لــم تجــد نفســها بعدهــا إلا 
ــة تســأل المــرأة الضيفــة: ي الراكوب

وهــي �ف

 - من هؤلاء الرجال؟ وماذا يريدون؟

ردت عليها والدتها وعلى وجهها ابتسامة: 

- خالتك جابت ليك عريس حمد حفون.

ي صمــت، شــعرت أن لســانها أضحــى بــا 
ة �ف غرقــت ســم�ي

ي فمهــا، لــم يعــد أكــرث مــن 
إحســاس، لا تشــعر بوجــوده �ف
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مضغــة مبهمــة بــا وظيفــة، عقلهــا تجمــد. 

ــة، جلســت تســتجمع  ــة المجــاورة للراكوب ة القطي ــت ســم�ي دخل
قابــاً  أمــرًا  منهــا  تجعــل  أن  تحــاول  الســابقة،  اللحظــات 
للتصديــق، صعــب عــى عقلهــا أن يســتوعب رجــان مــن حمــد 
لهــا والأكــرث صعوبــة يقصدانهــا للــزواج، لا بــدَّ أنهــا  زن� ي م

حفــون �ف
ــم  ــي تعل ــا، أم ــا يومن ــب به ــرأة أن تداع ــك الم ــة أرادت تل مزح
ذلــك، مــن أيــن لهــم معرفــة اســمي! يبــدو أن أمــي مثــ�ي باغتهــا 
ي كنــت معهمــا 

الأمــر، وأنهــم حقيقــة، أنــا لا أحلــم قطعًــا أنــن
ي أشــبه 

ي أحدهمــا إنــن
ي باســمي، وقــال عــن

الآن بالخلــوة، وناديــا�ن
ق الســودان،  ي حــى عنهــا تاريــخ �ش

تاجــوج أســطورة الجمــال الــىت
ــن. ي استســهال الآخري

ــل أســلوبهم �ف إنهــم حقيقــة بدلي

ثباتهــا، اتجهــت صــوب  ي هــدوء، اســتجمعت كل 
خرجــت �ف

ن الراكوبــة والخلــوة مائــة ميل  الخلــوة، تمنــت لــو أن المســافة بــ�ي
ــا أن تســتوعب تلــك اللحظــة، أحســت أن  ــا كافيًّ علهــا تجــد وقتً
ي الخطــى وكأنهــا متواطئــة مع تفاصيل المشــهد. 

أقدامهــا تــرع �ف
ب وكأنهــا تســري ناحيتهــا، مــن الــذي يتحرك: الأشــياء  الخلــوة تقــرت
بــت مــن بــاب الخلــوة، وقبــل أن تطــأ قدمهــا عتبــة  أم أنــا؟ اق�ت
ء  ي

ــل ش� ــمعها، ه ــت س ــت، أرخ ــا، توقف ــمعت طرقً ــاب، س الب
ت اتجاههــا ناحيــة  يطــرق بداخلهــا؟ لا إنــه البــاب الخارجــي. غــري
ــا إرادة، تتوقــف إذا توقــف الصــوت،  ــت تســري ب الصــوت، كان
تبــدأ الســري إذا عــاود الطــرق، بلغــت البــاب الخارجــي، مصــدر 
ــاب. كان  ــا الب ــت إليه ــارق، جذب ــن الط ــأل م ــم تس ــوت، ل الص
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ت أن تفتعــل  ن مــن البــاب، ودَّ إبراهيــم واقفًــا عــى بعــد خطوتــ�ي
ترحابًــا يليــق بــه، ولكــن كل قدراتهــا الذهنيــة كانــت تعمــل بــكل 

طاقتهــا لتتكيــف مــع مــا يجــري.

ــو  ــوت وه ــه الم ــن داهم ــت كم ــا، بات ــاب مفتوحً ــكت بالب أمس
ــه وشــفتيه.  ن حلق ــ�ي ــراوغ ب يحــاول أن ينطــق بالشــهادة وهــي ت

ي أمامــه لا علاقــة لهــا 
تقــدم إبراهيــم وهــو ينظــر إليهــا وكأن الــىت

ة، لــم يــرَ مــا ارتســم عــى وجههــا مــن شــعور مــن قبــل،  بســم�ي
لــم يفهــم إن كانــت غاضبــة أو حزينــة.

ــه أن  ــارت ل ــه وأش ــا، منعت ــث والدته ــة حي ــة الراكوب ــه ناحي اتج
ــة.  ــة الثاني ــة القطي ــه ناحي يتج

 ! ي
اندهش من صدها قائلً: عاوز أسلم على خال�ت

ي 
�ف ضيــوف  ي 

�ف وأردفــت:  بعديــن،  بعديــن..  بحســم:  ردت 
نتفاهــم. وبعديــن  الهــدوء  الــزم  الخلــوة.. 

ي القطيــة الثانيــة. 
دخلــت إلى الخلــوة بعدمــا أودعــت إبراهيــم �ف

ي المــرة الأولى.
ة حيــث جلســت �ف جلســت ســم�ي

ة: دا ابــن عمــك؟ قاصــدًا  ــا حديثــه لســم�ي تحــدث جبــارة موجهً
إبراهيــم.

ي بصــوت 
ة الســؤال وصاحبــه وخاطبــت الســما�ن تجاهلــت ســم�ي

ات تحــدد طبيعــة  ، فــارغ تمــام مــن أي نــرب لا يحمــل أي معــىن
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انفعالهــا وشــعورها. 

ي من وين أنت؟
- الأخ السما�ن

ــة  ــه قطع ــع من ــاك ووض ــس تمب ــه كي ــن جيب ي م
ــما�ن ــرج الس أخ

ــو  ــيخ أب ــا الش ــن جدن ــا: نح ــال مجيبً ــا، وق ــفته العلي ــت ش تح
ــاس الشــيخ ود  ــدة مــن ن ، والوال ن ــل معروفــ�ي ــادي أولاد قبائ الأي

. ن ــ�ي ــات معروف ــاب كرام ــراح أصح الم

، وأهلنــا مــن زمــان يحبــوا  وأردف: وإن شــاء الله يبقــى بيننــا خــري
الحبــش.

ة وكادت أعصابهــا تتلــف مــن فــرط الاســتفزاز  احتقــن وجــه ســم�ي
الــذي تشــعر بــه. 

ــا  ــد وأن ــو واح ــن وأنت ــن نح ــاً: بعدي ــارة قائ ــدث جب ــا تح وهن
وج حبشــية مــن أهلكــم. ز عنــدي عمــي مــرت

ة لــ�ي تعلــم أنهــا أمــام امتحــان نتائجــه  ــا لســم�ي كان ذلــك كافيً
ــة إلى  ي حاج

ــل �ف ــام رج ــت أم ــا ليس ــة، إنه ــوم القيام ــرض ي تع
ــم  ــت به ن وأت ــ�ي ــن الأربع ــارفوا س ــال ش ــام رج ــل أم ــة، ب زوج
الأقــدار والزراعــة إلى القضــارف ويبحثــون عــن خليلــة تحــت أي 

ه.  ــري ــت زوجــة أو غ ــرق إذا كان ــد، لا ف بن

كيبــة الاجتماعية  ح لهــم ال�ت صمتــت وهــي تحدث نفســها هل أ�ش
ن الأجنــاس؟ أم أفيدهــم بــأن  وا بــ�ي ز للقــرن الأفريقــي حــىت يمــري
النــاس أيضًــا قبائــل وأن الــزواج لــه أصــول يجــب أن تراعــى. هــل 
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ــا؟ مــن الــذي يتحمــل مســؤولية  ــاة أم ضحاي ــا الآن أمــام جن أن
ــهلون  ــات. ويستس ــاب كرام ــل وأصح ــيوخ وقبائ ــاء ش ــؤلاء أبن ه
الآخريــن. أنــا مهمــا حاولــت معهــم لا أعتقد ســأغ�ي مــن حالهم.

خطــر عــى بالهــا ســؤال لكنهــا صرفــت عنــه النظــر؛ كادت تســأله 
ــها:  ــع نفس ــرددة م ــت م ــا تراجع ــي، لكنه ــتواه التعليم ــن مس ع
ــا  ــل م ــاس، وه ــع الن ــا ينف ــت عمَّ ــبب؛ صام ــو الس ــم ه التعلي
ــف  ــا؟ كي ــريء منه ــم ب ــوارث التعلي ــن ك ــودان م ي الس

ــري �ف يج
يكــون بريئًــا منهــا وهــو مشــغول بصناعــة تاريــخ لا يعــرب إلا عــن 

ذاعــة مشــغولة بالطــرب. ــة والإ فئ

ــوش  ــف الح ــت منتص ــا إن بلغ ــتأذنهم، وم ــت دون أن تس خرج
حــىت انفجــرت ضاحكــة، حاولــت أن تكتــم ضحكتهــا، فشــلت، 
ــم  ــاول كت ــي تح ــدة وه ــع المخ ــة كادت تبتل ــت إلى القطي ركض
ــل  ــال الكح ــك، س ــي تضح ــرًا وه ــا غزي ــت دمعً ــا، ذرف ضحكته
ي وهــو يخــرج مــن 

عــى خديهــا. كلمــا تتخيــل أنهــا خليلــة الســما�ن
ي الضحــك.

ــا �ف ــاك زادت رغبته ــس التمب ــه كي جيب

ــا  ي يده
ــا و�ف ــف أمامه ــي تق ــا وه ــوت أمه ــى ص ــق إلا ع ــم تف ل

ــاء: ــن الم ــوب م ك

ي 
ــوف �ف ــل ضي ــدا.. دي ــب ك .. عي ي

ــىت ــت جني ــا ب ــالله ي ــوذ ب - أع
ي 

ي قــول ليهــم العــاوزة تقــولي بــس بــأدب.. �ف
بيتــك.. امــش

النهايــة هــم دخلــوا بالبــاب.

علقت على حديث أمها ويدها ممدودة لأخذ الكوب:
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- ديل كسروا الباب.. يا أمي. 

ــاً مــن المــاء، وغســلت وجههــا بمــا تبقــى، تناولــت  بــت قلي �ش
ــل، تأكــدت  ــة، جففــت البل منشــفة كانــت بجوارهــا ومــرآة يدوي
مــن أن بقايــا الكحــل والدمــوع قــد زالــت. رمقــت إبراهيــم بنظرة 

قبــل أن تعــود إليهــم.

ــة  ــوت الأحذي ــن ص ــت إلا م ي صم
ــم �ف ــم، وجدته ــادت إليه ع

اب الجبــل، لــم  وهــي تطــرق عــى أرضيــة الخلــوة المفروشــة بــرت
ي 

ــكان جلوســها الســابق.. شــاركتهم الصمــت وكأنهــم �ف تغــري م
ــزاء. دار ع

 تحدثت باقتضاب: 

ي 
.. وأحــب أقــول ليكــم أنتــو �ف ي

- شــكرًا لزيارتكــم.. يــا أخ الســما�ن
المــكان الخطــأ... 

ــؤاله.  ــى س ــرد ع ــم بال ــم تهت ؟!ل ي
ــف يعن� ــارة: كي ــا جب قاطعه

خرجــت إلى الراكوبــة وخاطبــت المــرأة:

- لو سمحت ضيوفك بانتظارك وشكرًا مع السلامة. 

ي يا جبارة. 
أسرعت المرأة ناحية الخلوة منادية: السما�ن

خــرج الرجــان وخــرج إبراهيــم الــذي ظــل مندهشًــا وهــو يراقب 
مــا تيــر لــه مــن المشــهد. 

عــاد إبراهيــم إلى داخــل الراكوبــة، وأخذ يتبــادل أطــراف الحديث 
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ــد إلى  ــة وتعي ة تعــد أدوات الجبن ــت ســم�ي ة، وكان ــع أم ســم�ي م
ي تــوارت خلــف اللحظــات الفائتــة.

ل روحــه الــىت زن المــ

ــد  ة أن تزي ــة، فخشــيت ســم�ي ــار انتصــف والشــمس عمودي النه
حــت أن يذهــب إبراهيــم وأمهــا  نــار القهــوة الجــو ســخونة فاق�ت
إلى داخــل القطيــة ريثمــا تعــد الراكوبــة بعــد أن ترشــها بالمــاء.

براهيم ما جرى.  ة لإ ي داخل القطية روت أم سم�ي
�ف

بعــد عــرش دقائــق كانــت أرضيــة الراكوبــة المغطــاة برمــل ناعــم 
يغلــب عليــه اللونــان الرصــاصي والأســود مشــبعة بالمــاء، وتحــت 
ي صغــري عليــه مســندة، ومقعــد عنــد  نافذتهــا سريــر خشــىب
ي  ــون ذهــىب ــة بل ــة المزين ــة الجبن ــة محــاط بطاول مدخــل الراكوب
عــى حوافهــا عليــه نقــاط ســوداء. واضعــة الموقــد عــى يســارها 
ن موقــع جلوســها والسريــر. ا بــ�ي خــارج الراكوبــة. ووضعــت كرســيًّ

- يلا تعالوا الراكوبة جاهزة.

ــم  ــس إبراهي .. وجل ي ــىب ــر الخش ــى السري ة ع ــم�ي ــت أم س جلس
. ــرسي ــى الك ع

ي نفســها 
ة أن تبتــدر الحديــث إلا أن انقباضًــا �ف حاولــت ســم�ي

ــه  ــاً لعل تجــاه نظــرات إبراهيــم الشــاردة منعهــا.. انتظــرت قلي
يعلــق مازحًــا عــى مــا جــرى، إلا أنــه آثــر الصمــت. بــدا صــوت 
ن وهــو عــى القــاي )محمصــة بلديــة( هــو المتحــدث  الــ�ب
ة بالمقبــط وتضــع مقدمتــه عــى النــار،  الوحيــد.. تمســك ســم�ي
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ــاء مســتدير مــن الزنــك بــذراع تمتــد إلى خــارج الموقــد  وهــو إن
ــرك  ــار، تح ــن الن ــه ع ــرارة. ترفع ــن الح ــي م ــة تق ــة بخرق ملفوف
، تصــدر صوتـًـا كلعــب الأطفــال وهــم عــى المهــد،  ن حبــات الــ�ب
تعيــده إلى النــار، تعيــد الكــرة تلــو الأخــرى، حــىت عمــت المــكان 

. ن ــ�ب رائحــة ال

ــة  ي الداكــن.. مــدت القــاي ناحي
ن يميــل إلى البــن ــ�ب ــدا لــون ال ب

ــن  ــد م ــان يتصاع ــو.. كان الدخ ــة وتدع ــق الرائح ــا لتستنش أمه
 .. ن ــائل�ي ــات الس ي طلب ــىب ــه ليل ــن قمقم ــرج م ي يخ

ــن ــاي كج الق
ــا  ــد ابنته ــدود بي ــاي المم ــى الق ــا ع ة بصدره ــم�ي ــت أم س مال
ودفعــت الدخــان بيدهــا ناحيــة صدرهــا كمــن يستنشــق بخــورًا 

ــري. ــارات بالتق ــردد عب ــي ت وه

ــأ  ــا، تباط ــذو أمه ــذو ح ــم ليح ــة إبراهي ة ناحي ــم�ي ــتدارت س اس
ــى  ــة اكتف ــة متثاقل ، وبحرك ــاش� ــان يت ــىت كاد الدخ ــه ح ي حركت

�ف
 . ــرسي ــره إلى الك ــاد بظه ــدة وع ــة واح بحرك

ة بأنهــا مشــغولة بجــدل خصــات شــعرها..  تظاهــرت أم ســم�ي
ي فنجــان بــه زيــت وتمســك بخصلتهــا 

كانــت تغمــس أصبعهــا �ف
عــت  ، تبللهــا بالزيــت وتجــدل، وكلمــا فرغــت مــن جــزء �ش اليمــىن

. ي التــالي
�ف

ــد  ــك لق ــك بتحب ــم: إن حمات ــا إلى إبراهي ــة حديثه ــت موجه قال
ــن الأربعــاء. ت ب حــرض

. ي
رد إبراهيم مبتسمًا: شكرًا يا خال�ت
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ح لهــا الموقــف. إبراهيــم  ي حاجــة إلى مــن يــرش
ة �ف لــم تكــن ســم�ي

ي 
يجلــس عــى موقــد عقلــه، إلا أنهــا لا تعــرف تمامًــا مــا يــدور �ف

ن وهــي ترقب توســات أمها  ي إعــداد الــ�ب
ه، ظلــت منهمكــة �ف تفكــري

ــع.  ــارة المواضي ي إث
ــتمرة �ف ــا المس ــال مبادراته ــن خ ــم م براهي لإ

وهــو يكتفــي بابتســامة متكلفــة أو تعليــق يغلــق الأبــواب أمــام 
، لــولا يقينهــا أن والدتها  ي

أي اســتطراد. كادت تقــول لأمهــا اصمــىت
ن الرضــا. لا تكــرم إبراهيــم إلا لأنهــا تــراه بعــ�ي

ن ســألت  ي الفناجــ�ي
ن وقبــل أن تســكبها �ف ة الــ�ب أعــدت ســم�ي

(؟ وهــي تعلــم أن  والدتهــا: أمــي.. أيــن لبــان البخــور )الجــاولي
، ولكنهــا كانــت تحــاول أن تذيــب جبــال  ي

إبراهيــم يحبــذ العــد�ن
ي مــ�أت الراكوبــة، لــم تفلــح محاولتهــا، مالــت أمهــا 

الجليــد الــىت
ن  ــ�ي ــن ب ــت م ــب، وأخرج ــن القص ــط م ــو حائ ــف( وه إلى )الصري

ــه ابنتهــا. ، وناولت ي
ــان عــد�ن ــه لب ــا علي ــاه ظرفً ثناي

ــار لحظــة حاســمة  ة؛ اخت ــم أن يقســو عــى ســم�ي تعمــد إبراهي
ي طقــوس الجبنــة، مــا إن وضعــت النــار عــى المبخــر وألقــت 

�ف
ي صــب القهــوة عــى 

عــت �ف ي و�ش
عليــه بعضًــا مــن اللبــان العــد�ن

ن حــىت وقــف إبراهيــم مســتأذناً أن لديــه بعــض الأمــور  الفناجــ�ي
ة  ــم�ي ــوت أم س ــن لص ــم يذع ــادر. ل ــدَّ أن يغ ــذا لا ب ــة، ل الهام
ــردد  ــي ت ــان الأول، وه ــد الفنج ــادر بع ــتجديه أن يغ ــي تس وه

بتوســل أنهــا بــن الأربعــاء.

ة مطبقــة وهــي تقــول مــا نــوع هــذا اليــوم  ظلــت شــفاه ســم�ي
ــة.  ــري مألوف ــد، وبطــرق غ ــن جدي ــر م ــدأ إلا ويتوت ــا يه ــذي م ال



192

ة تحــاول أن  اتجــه إبراهيــم ناحيــة البــاب الخارجــي وســم�ي
تجــاري خطواتــه المسرعــة. فتــح البــاب وأراد أن يغــادر قبــل أن 

ــأله: ة يس ــم�ي ــوت س ــولا ص ــف، ل ــت إلى الخل يلتف

ي عــن ملاحظــات عمــك ســليمان.. أظنــك جيــت 
- مــا كلمتــن

ــدا؟! ــان ك عش

ــب  ــت قل ــارة دخل ــي بعب ــل اكتف ــاً، ب ــمه كام ــتدر بجس ــم يس ل
ــاً.. وعــى  ة كنصــل مســموم.. التفــت بوجهــه فقــط قائ ســم�ي
ــا يرتجــف:  ــه نصــف ابتســامة ســاخرة.. وطــرف شــفته العلي فم
ي حاجــة. 

.. لا أعتقــد أنــك محتاجــة تعــر�ف ي
بعــد مسرحيــة الســما�ن

ــا  !! م ي
ــة الســما�ن ــا: مسرحي ن عينيه ــ�ي دت وحاجباهــا تجمعــا ب  ردَّ

فهمــت!! 

لم يرد.. تركها حائرة. 

ــذي كان  ــم تصــدق أن ال ــا.. ل زت مــن تحــت قدميه الأرض اهــرت
يتحــدث إليهــا إبراهيــم.. تركــت البــاب مفتوحًــا حاولــت أن 
؟  ي

ح لهــا مــاذا يعــن تجتــاز عتبتــه إلى الخــارج.. تلحــق بــه.. ليــرش
ــم.  ــه: إبراهي ــت ونادت تراجع

لــم يجــب. وقفــت لــم تركــض خلفــه.. ولــم يغادرهــا فحســب، 
ي هــدوء وكأن اليــوم بــدأ 

بــل أهانهــا ووالدتهــا. أغلقــت البــاب �ف
الآن.

ــداد  ــكان إع ي م
ــة �ف ــا جالس ــدت والدته ــة وج ــادت إلى الراكوب ع
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ــة: ــالً للمناقش ــا مج ــطِ ابنته ــم تع .. ل ن ــ�ب ال

 . ي
ــن .. اقعــدي وجاملي ن ــ�ب اب ال ــو �ش ــم حاتخرب ــو تابعتك ــا ل - أن

ظلــت جامــدة بــا شــعور تيبســت جوارحهــا، كانــت تســمع 
ــت  دقــات قلبهــا، نظــرت إلى الســماء كأنهــا تبحــث عــن الله ليثبِّ
عقلهــا، أحالــت بصرهــا إلى الأرض لعلهــا تلتقــط منهــا الحكمــة.

ــا  ــل أمه ــى تقبي ــب ع ــي تنك ــها إلا وه ة بنفس ــم�ي ــعر س ــم تش ل
ــا  ــا ومحياه ــا إليه ــات وتضمه ــا القب ــا تبادله ــها، وأمه ــى رأس ع

ــوع.  ــم ودم ي تبس
ــارق �ف غ

ي يا أمي أنا بنت محظوظة. 
- تعر�ف

- كيف أنت محظوظة؟

- لأنك أنت أمي.. ولأن أبوي الله يرحمه نوراي. 

ة قمرًا مستديرًا.  الدهشة والزهو.. جعلا وجه أم سم�ي

ي قلــب الراكوبــة... وبصــوت حرصــت أن يكــون 
ة �ف وقفــت ســم�ي

خفيضًــا ومشــبعًا بالاعتــداد بنفســها:

- أنا بت نوراي.. وبنت زهرة، أك�ث من كدا ما عايزة.

ــك  ي مع
ــا�ف ــا تخ ــول لي م ــش كان يق ــو عاي ي وه

ــىت ــا بن ــوك ي - أب
ة، عشــان كــدا أنــا واثقــة إنــك مــا بتعمــ�ي غــري الصحيــح،  ســم�ي
ي أنــت أنــا مــا باحــب أســألك، بــس 

وأنــت عارفــة لــو مــا كلمتيــن
ــو؟ ــم مال ــزة أعــرف إبراهي عاي
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ــة  ــا كان حرك ي بيتن
ــا �ف ــل هن ــر إن الحص ــي افتك ــا أم ــم ي - إبراهي

ــن. ــا نح عملناه

تردد الأم عبارة ابنتها: حركة.. كيف؟

- عشان... صمتت.

- كيف يا بنت؟!

- ما عارفة يا أمي.. قال نحن.. ناس عيبة نسوي العيب. 

(؛ أي  ي صرخــت الأم بصــوت عــال: )أكجــه.. أكجــه... أكجــه عــىب
. عيــب.. عيــب.. عيــب كبــري

رددت: إبراهيــم يــا أمــي قــال نحــن نــاس عيبــة.. أكيــد يــا أمــي 
ــا  . وم ن ــة ونحــن ســارح�ي ــت أو هــي أصــاً خربان ــا دي خرب الدني

. عندنــا خــرب

ة ضحكــة مكتومــة تنــم عــن تعجــب وهــي تعقــد  تطلــق ســم�ي
ــم. ي وإبراهي

ن الســما�ن ــ�ي ــة ب مقارن

ي اســمها.. 
ي بصديقــه وبرفقتهمــا امــرأة تخطئ أمي �ف

ي يــأ�ت
- الســما�ن

أســأله مــن أيــن أنــت.. يعــدد أجــداده الأحيــاء منهــم والأمــوات 
ز بذلــك ولا يخطــر عــى  وقبائلهــم مــن جهــة الأب والأم، ويعــرت
ــاك أصــول يجــب أن تراعــى،  ي أنتمــي إلى مجتمــع وهن

ــن ــه أن بال
وأكيــد مــا دام هــو ود قبائــل كمــا يزعــم عــارف الأصــول.

ــارة يتغــزل  ــوم جب ــروس ويق ــز ع ــي عاي ــل إنســان يج هــل يعق
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م أنهــم هنــا لغــرض زواج.. وحــري  فيهــا.. عــى الأقــل لا يحــرت
ــاق  ــن بالأخ ي ز ــاس ي�ت ــوأ الن ــة، أس ــض الحصاف ــار بع ــم إظه به
ن  ي تلــك اللحظــات. لا أعتقــد أنهــم عــى علــم بأنهــم.. داخلــ�ي

�ف
ي أنــا لــو كنــت بالمصادفــة عاملــة ســن دهــب 

بيــت أسرة.. يعــن
ي الــكلام هــم فاكريــن أنــا 

ة. وكمــان الحامــض �ف كان مشــكلة كبــري
ء للحبــش. ح ليهــم لازم أسي ــا أ�ش ي عشــان أن

حبشــية.. يعــن

ــم  ــن الفه ــم م ــدا ودا نصيبه ــم ك ــون ه ــد حف ــاس حم ــا ن قلن
ــارة  ي جب

ــن ــاس، يع ــياد الن ــم أس ن روحه ــايف�ي ــم ش ــاس، وه للن
ــد. ــم واح ــد كله ــد أحم ي ومحم

ــما�ن والس

ي 
ــض ــن يق ي ممك

ــما�ن ، الس ــخصي ــلوك ش !! س ــ�ي ــم ود أه إبراهي
ي مــكان 

أمــره مــع أي واحــدة واحتمــال قبــل مــا يجــي عندنــا كان �ف
. ي

ي وربمــا لســه حايــم.. ومــا يعرفــن
ثــا�ن

ة وأهلها. ء لأم سم�ي ة ويسي إبراهيم بيعرف سم�ي

ة أنهــا قــادرة عــى اســتيعاب مــا حــدث  مهمــا ادعــت ســم�ي
ن إبراهيــم، لــن تحيــط بــه مــن جوانبــه كافــة. أعــادت  بينهــا وبــ�ي
ء  ي

ــا أي ش� ي عمره
ــرة �ف ــم أول م ــا إبراهي ــذ أن دخله ــا من ذاكرته

نســان وذاتــه؟  ن الإ يعينهــا لتفهــم. تتســاءل هــل هنــاك فــرق بــ�ي
ــم  ــم؟ إبراهي ــل إبراهي ي داخ

ــم �ف ــن إبراهي ــرث م ــاك أك ــل هن ه
ابــن المجتمــع الواعــي، وإبراهيــم الرجــل الــذي يريــد أن يمتلــك 
ي بالصــواب 

ي أفعــل.. لمــاذا حــاصر�ن
ــن النســاء؟ لمــاذا أعتقــد أن

ي  ي أفعــل الصــواب مــن أجلــه؟ أ�ب
والخطــأ؟ كيــف يتصــور أ�ن
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. ربمــا لعلمــه بوجــود  ي ي وبــرش أمــي �ب
ي العطــاء وأكرمــن

أجــزل لي �ف
ــه. ــه طريقت ــم كل ل ي وإبراهي

الســما�ن

ــدت  ي ب
ــىت ــام ال ــل لتمــ�أ ســاعات الأي ــن الحي ــري م لجــأت إلى كث

حــت عــى والدتهــا إضافــة إلى بيــع الفطــور لطــاب  تتشــابه، اق�ت
ي ازديــاد، أن تتفــق 

المدرســة المجــاورة الذيــن كانــت أعدادهــم �ف
ــه  ــل علي ــغال عام ــه وإش ــتئجار البوفي ــة باس ــع إدارة المدرس م
ــون  ــة، عــى أن يك ــة رمزي ن بقيم ــ�ي ــة إفطــار للمعلم ــل وجب مقاب
ي 

ــة �ف ــات خارجي ــع الفــول لســكان الحــي كطلب ــا يبي ــه أيضً البوفي
ــاً.  ــور لي ــدراسي ويســتقبل الجمه ــدوام ال ــاء ال أثن



197

فصل

ــا  ــن أنه ــا ظ ــس بعدم ــة التدري ــتمتاع بمهن ــم الاس ــد إبراهي فق
ــه كإنســان، لمــا فيهــا مــن عظــم  ــه يشــعر بقيمت ملهمــة وتجعل
، عــى الرغــم مــن ضعــف العائــد المــادي الــذي  الــدور الرســالي
هــو أقــرب إلى العــدم والعــوز. أخرجتــه المهنــة مــن حالــة 
ي دائــرة وهــو ينتظــر أن يبلــغ خــط النهايــة، 

الــدوران والركــض �ف
يمــر بالمشــاهد نفســها، النقــاط تتكــرر، والدائــرة تخــرج لــه 
ــىت  ــة أو ح ــة النهاي ــد نقط ــه يري ــه أن ــن حرص ــاخرة م ــانها س لس

ــاق. ة الانط ــري ــا مس ــدأت منه ي ب
ــىت ــة ال النقط

ي 
، يخــرج مــن البيــت �ف ن انضــم إبراهيــم إلى دائــرة المدخنــ�ي

ــعته  ــل أش ــذي يرس ــمس ال ــرص الش ــوازي ق ــا ي ــابعة صباحً الس
ــه  ــا تراقب ــه كأنه ــى يمين ــمس ع ــري الش ــن، تس ــده الأيم ــى خ ع
ــم الرحلــة من البيــت إلى المدرســة بطول  وتحــ�ي خطواتــه. يقسِّ
، لــم يعــد يــدرك حركــة الزمــن، يشــعل الأولى عند أول  ن ســيجارت�ي
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ــا،  ي نفــث دخانه
ــت، يســتمر �ف ــن البي منعطــف بعــد خروجــه م

ي أنــه قطــع ثلــث المســافة، يســري 
فعندمــا يطفئهــا بقدمــه يعــن

ي التفكــري حــىت يبلــغ المنحــدر الــذي يــؤدي إلى الخور 
مســتغرقًا �ف

ي مــن الرحلــة فيشــعل الســيجارة 
ليعلــم أنــه قطــع الثلــث الثــا�ن

الثانيــة، ليبلــغ بهــا بــاب المدرســة قبــل الثامنــة إلا ربــع موعــد 
نشــيد العلــم.

ي يدُرِّســها، كان يـُـدرِّس التلاميــذ 
أحــب إبراهيــم مــادة التاريــخ الــىت

ي كل 
ي الامتحــان، ويخصــص وقتًــا �ف

الحيــل اللازمــة للنجــاح �ف
ي تزويــر التاريــخ. كان يؤمــن بأنهــم 

درس ليحدثهــم عــن الحيــل �ف
لا يعلمــون شــيئًا عــن تاريــخ الجماعــات المشــكِّلة للســودان، لا 
كي الــذي 

يعلمــون تاريــخ بعضهــم بعضًــا، يتصــور أحيانـًـا أن الــرت
ــب أن  ــن العي ــس م ــه، ألي ــد أبنائ ي أح

ــأ�ت ــد ي ــة ق ــاه مصادف التق
ــن أن  ــدلً م ــة، فب ــم غريب ــدو له ــيائهم و تب ــن أش ــم ع يحدثه
ي التاريــخ، لمــاذا لا نــدرس 

ــه يــدس الســم �ف نتهــم الغريــب بأن
ــة  ــا جميل ــه أحداثً ــي من ــن أن ننتق ــدلً م ــدث ب ــا ح ــخ كم التاري

وبطــولات فقــط. 

ك  ــرت ــم ت ــك المتعــة، وتلاشــت، ول ــم تل ي لســان إبراهي
ــت �ف ذاب

ــي  ــه، لا ينتم ــى ابتلاع ــوى ع ــق لا يق ــق بالحل ــم عال ــري طع غ
ي ذابــت، لــم يعــد قــادرًا عــى التحمــل، 

طعمــه إلى المتعــة الــىت
يضغــط عــى أســنانه الســفلى بالعليــا حــىت يثبــت أقدامــه عــى 

ة. ــه وســم�ي ــا حــدث بين ــذ أن جــرى م الأرض، من

ي شــهر مــارس، لــم يبــقَ غــري 
ي المدرســة، �ف

اليــوم الأخــري �ف
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ي المدرســة المتوســطة، الذيــن يســتعدون 
طــاب الســنة الثالثــة �ف

ــات، دخــل إبراهيــم غرفــة الــدرس،  للانتقــال إلى مركــز الامتحان
وقــف التلاميــذ تحيــة لــه، أشــار إليهــم بالجلــوس، أخــذ قطعــة 
ي وســط اللوحــة 

طباشــري بيضــاء وأخــرى زرقــاء، كتــب بالبيضــاء �ف
ن بلــون أزرق. الأعــى الثقافــة، وضــع تحتهــا خطــ�ي

، ســار  ن التفــت ناحيــة التلاميــذ الذيــن يناهــز عددهــم الســبع�ي
ي 

ــذ �ف ــس التلامي ــدأ هم ــف، ب ــر الص ــل إلى آخ ــىت وص ــم ح بينه
الاختفــاء، عــاد إلى واجهــة الصــف، وبصــوت جــ�ي واضــح، بــدأ 

حديثــه قائــاً:

ن اللذيــن تحــت  - لــو كان لــدي طباشــري أحمــر لوضعــت الخطــ�ي
ي عــى اســتخدام 

ي بالســبورة بــه، ولكــن لــم يرغمــن
الكلمــة الــىت

ــدم. الأزرق إلا الع

ا،  كتبــت تلــك الكلمــة وأنــا أعلــم أنكــم تعرفــون لهــا معنــا شــاذًّ
ي لكــم الحصــول 

ــا تعــن ــادر إلى الأذهــان أنه ــرد إلا ويتب ــا إن ت م
د معلومــات  عــى معلومــات، أي إذا وقــف إنســان أمامكــم وردَّ
كالببغــاء ليــس مــن الدقــة أن نصــف مــا يخــرج مــن فيــه ثقافــة، 
مــكان أن نوفــره عــن طريــق تســجيل مــا نريــد  فهــذا دور آلي بالإ

يــط تســجيلي ونســتمع لــه. ي �ش
مــن معلومــات �ف

إذن ما هي الثقافة؟

انتظــر هنيهــة مــن الوقــت لــم يبــادر أي مــن التلاميــذ بالإجابــة، 
بــدا لهــم الحديــث أشــبه بالطلاســم، إذا حــرك أحدهــم مقعده 
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وا مــن هــذا الــذي  بــا قصــد التفــت الجميــع ناحيــة الصــوت لــري
ــك الإجابة. يمل

قطــع صمــت الجميــع بصوتــه مجــددًا: لــم أكــن أتوقــع إجابــة، 
ــا،  ــدال إليه ــرف بال ــا تع ــىن لأنه ــم المع ح لك ــوي أن أ�ش ولا أن
ــة. ولكــن أريدكــم أن تعلمــوا  وهــذا يشــق عــى عقولكــم البضَّ
ــل المســتفيدين مــن عــدم قدرتكــم  أنكــم مســتهدفون مــن قب
عــى معرفــة الثقافــة.. وكيــف يمكــن أن يتحكــم بهــا المتســلط 

. ي
ــن ثقــا�ف نســان كائ ــاس... الإ عــى رقــاب الن

ي ترديــد مواقــع حربيــة 
هــؤلاء الذيــن ألزمونــا أن نهــدر الوقــت �ف

ــوا  ــن جعل ــك الذي ، أولئ ــري ــة ولا التغ ــل المراجع ــددة لا تقب مح
ــا فاشــاً. يــروي لكــم عــن  مــن مــادة التاريــخ وأســتاذها حكواتيًّ
ســيوف خشــبية قطعــت أوصــال الحديــد، عــن خــوارق. وتركونــا 
ــا ونعجــز  ــال، بأخيلتن ــا، نهاجــر آلاف الأمي ــا بعضً نجهــل بعضن
عــن إدراك جوارنــا. جعلــوا الحيــاة رحلــة شــاقة لنكتشــف أنفســنا، 
ــوم  ع كل ي ــرت ــن نخ ــاب. نح ــه أص ــد أن ــق ويعتق ــا يخف وبعضن

كذبــة لنعيــش عليهــا.

ي ذاتــه حــىت لــم يعــد يشــعر 
انغمــس الأســتاذ إبراهيــم �ف

ــادر  ــل غ ــات، ب ــون القفش ــون ويطلق ــم يتهامس ــذ وه بالتلامي
ة تلاميــذ  بعضهــم حجــرة الــدرس. ختــم إبراهيــم حديثــه للعــرش
ــا لهــم  ــأن شــكرهم عــى حســن الإصغــاء متمنيً ــن تبقــوا ب الذي

ــاح. النج
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ــا إلا وطرقــه ليجــد فرصــة للتحــدث إلى  ــم بابً ك إبراهي ــرت ــم ي ل
ــذي  ــغ عــن ال ــا أســفه البال ــف أحــدًا لينقــل له ــم يكل ة، ل ســم�ي
بــدر منــه إلا جــاءه معتــذرًا، غــادر التلاميــذ المدرســة ولــم يبــق 
ي العــودة 

ــا �ف ســوى إبراهيــم والحــارس، لــم يكــن إبراهيــم راغبً
ء،  ي

ــأي ش� ــه ب ــغل وقت ــد أن يش ــت؛ يري ــذا الوق ي ه
ــي �ف إلى الح

ــه الهامــة، فبعــد جهــد أقنــع عمــه ســليمان أن  فاليــوم محاولت
ي طلــب ودهــا. مــن أجــل ابــن أخيــه.

يخــرج مــن عزلتــه ويذهــب �ف

ــتمر دون أن  ــدل مس ي تب
ــم �ف ــرى إبراهي ــم أن ي ــى الع ــز ع يع

ــل  ي ســبيله. وإبراهيــم لا يملــك ســوى الانتظــار إلى اللي
ــذل �ف يب

حــىت يبــدأ عمــه نهــاره. طلــب إبراهيــم مــن حــارس المدرســة أن 
يســمح لــه بمســاعدته، اعتــذر الحــارس، لــم يعــد هنــاك عمــل، 
ــدا  ــا، ع ن أيضً ــ�ي ــب المدرس ــت ومكات ــة أغُلِق ــرات الدراس كل حج
ء يتمــىن إبراهيــم أن يراه  ي

الســيد الناظــر مــا زال بمكتبــه. آخــر ش�
ة الناظــر، الــذي يلــح عــى إبراهيــم بالأســئلة الســخيفة،  حــرض
ي 

ي نظــر إبراهيــم رجــل ســطحي ومقــرف، لا يفهــم �ف
فهــو �ف

ي 
بيــة غــري الكربــاج وإحضــار أوليــاء الأمــور ليلقنهــم دروسًــا �ف ال�ت

، وللمتعلــم،  ي
الاهتمــام بالأبنــاء، مــا يقولــه للفقــري يــردده للغــن

والأمــي، يعتقــد أنــه يقيــم العــدل بينهــم لذلــك يتوقــع منهــم 
ي 

ــدم �ف ــذ تق ــم تلمي ــر إبراهي ي نظ
ــر �ف ــه، الناظ ي فهم

ــق �ف التطاب
، لــم يجتهــد مــرة  الســن وبقــي عقلــه حبيــس المقــرر الــدراسي
ــذي  ي ســياق غــري ال

ــاة �ف ى الحي ــري ــه ل أن يطــل مــن نافــذة حيات
يحرســه بكرباجــه.
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غــادر إبراهيــم المدرســة قاصــدًا أشــجار محطــة الســكة الحديد، 
ــرء سرًّا  ــو الم ــل يدع ، ه ــاًّ ــارس ظ ــهر م ــي لش ــا يعط ه ــن غ�ي م
ي وجهــرًا عليــه. تركــوا محطــة للقطــار، عــى 

يطــا�ن للاســتعمار ال�ب
ــم  ــجر الني ــن ش اء، م ــع وســادة خــرض ــوح للجمي ــا المفت رصيفه
ديــن بأعصابهــم  الهنــدي، قــرر إبراهيــم أن يتقاســمها مــع المش�
البــاردة وهدوئهــم الأصيــل، لا هــمَّ لهــم، ســكنوا مــرح 

ــك. ــص المــوازي الركي ــون الن ــاة، يراقب الحي

ــس،  ــف الأم ــب صح ــو يقل ــة، وه ــة الصخري ــى الكنب ــدد ع تم
رئيــس مجلــس الســيادة يفتتــح مــا يغلــق وعــي النــاس، رئيــس 
ــا لا يتعــب أعانــه الله، الوزراء يرثــون الأرض  الــوزراء يخطــب يوميًّ

والفقــراء يدخلــون الجنــة.

يخــرج مــن جيبــه علبــة الســجائر، ماركــة ناشــونال، يشــعل 
ب منــه شــخص يجلــس عنــد قدميــه، الكنبــة تســع  واحــدة، يقــرت
الجميــع أكــرث مــن الوطــن، يخــرج ســيجارة خاصــة صنعهــا بيــده 
ــة،  ــوادًا عطري ــعل أع ــاب يش ــود ثق ــرج ع ، يخ ــري ــبه الطباش تش
ــه، يتلــذذ  ــه يذهــب ريحهــا للمــارة، يشــعل لفافت يضعهــا بيمين
بنفــث الدخــان، يفقــد الشــعور بإبراهيــم. يدنــدن بصــوت 

خــاص:

ي
الحب ليس قضي�ت

لكن عيون الناس

ي ي أخش� على قل�ب
ي موطن�

�ف
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من الإحساس.

ظــل إبراهيــم يحــاور نفســه الملولــة الســئمة كعادتــه: تــرى إن 
ــا لا  ــراغ ونواقــص وبم ء بف ي مــ�ي

ــن ــذا أنســب لي أم إن ــت ك فعل
يشــغل النــاس، ومــن هــم النــاس؟

ومن أنا؟

؟ ن هل أنا مجرد غاوٍ لعوب جاهل شغوف بالقهوة والتدخ�ي

ي أرفــف 
ــا الغــرق �ف ج جســدي برائحــة التبــغ والأوراق مدعيً ز يمــرت

ي مــن جــوع، بــل تصنــع 
عمــي ســليمان، كتــب لا تســمن ولا تغــن

الفقــر وتلهــي عــن المتعــة.

نسان فرشاة لتنظيف الذاكرة؟ لماذا لم يبتكر الإ

ة، تــرى ســيكون  إن شــاء أن ينظِّفهــا قبــل النــوم أو عنــد الظهــري
ــة  ــح كريه ــج روائ ــا وتنت ي به

ــن ــه ولا يعت ــل ذاكرت ــن يهم ــا م بينن
ــواه. كالأف

ي 
ي �ف

ــئ ــة خط ــي رائح ــا ه ــرة؟ م ــة الذاك ــون رائح ــف تك ــن كي ولك
ة؟  ــم�ي ــرة س ذاك

ي أجــواء الحــروب الأهليــة يمتلكــون 
ــار الذيــن نشــأوا �ف هــل الكب

يــط  ذاكــرة حاقــدة، انتقاميــة، أم وجلــة تخــاف مــن أن تعيــد �ش
المــوت والنــار والدمــار؟ هــل التنــازل لمنــع الحــروب أبقــى قيمــة 
مــن الحــق الضائــع؟ ولكــن الهــوان أيضًــا يخلــق ذاكــرة متحفــزة 
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ي المــوت حيــاة جديــدة يدفــع بهــا الشــهداء إلى 
للمــوت وتــرى �ف

ورثتهــم.

ــد  ــام تمت ــال الع ــت الم ــن بي ــون م ــأوا يأكل ــن نش ــؤلاء الذي وه
ذل  أبناءهــم  ويورثــون  وكروشــهم،  أردافهــم  إلى  ذاكرتهــم 
المســتقبل، يخالطــون النــاس بــرؤوس مطئطئــة وذاكــرة يدافــع 
يــري، يزيــن القبــح، كامــرأة قضــت عمرهــا تفاخــر  عنهــا عقــل ت�ب
ــه، لا يعلمــون أن  ز ب ــا تعــرت ي شــيخوختها م

ــم تجــد �ف ــم ول ث بالإ
ي 

ســلطة الكــذب تــزور لصاحبهــا التاريــخ وتجعــل ذريتــه أقزامًــا �ف
ــتقبل. المس

أمــا أولئــك الذيــن تربــوا عــى أصــوات رجــال يختلــون بأمهاتهــم 
مــ�أ بالشــك والريبــة، ويكرهــون الفضائــل، يــرون الحيــاة بذاكــرة 

ليليــة وأخــرى للنهــار.

تذكــر أقــوال عمــه عــن والدتــه )جــدة إبراهيــم(: كانــت والدتــه 
عندمــا تهــز ذاكرتهــا تســاقط منهــا صــورًا زاهيــة لمدينــة شــاهقة 
ــن  ــدث ع ــر، تتح ــطح البح ــوق س ــالٍ ف ــتوى ع ــى مس ــكن ع تس
ي تغتســل بالمــاء وعــن رائحــة الأشــجار وعــن 

شــوارعها الــىت
. ــرش ــات الب ــن هام ــا م ــون قريبً ــذى يك ــاب ال الضب

تفعــل ذلــك لتحــارب وتواجــه بؤســها وفقرهــا، والجفــاف الــذي 
ي ذاكــرة أبنائهــا، تحقــن خيالاتهــم بفضــاءات لا يملكــون 

يتشــكل �ف
لهــا خيــالً إلا مــن شاشــة التلفــاز عندمــا يتكدســون أمامــه 
لمشــاهدة الدرامــا المصريــة، ومتابعــة الأفــام الهنديــة، وصــور 
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ن الزنــك والصفيــح ليلفــوا  ي يجلبهــا أصحــاب دكاكــ�ي
المجــات الــىت
بهــا للزبائــن.

ــرر  ــا يق ــة، وكلم ــه رائح ــدد ذاكرت ــم ولا تح ــه غائ ــم أن ــو يعل ه
ــز  ــره يعج ــام عم ــ�ي أي ــه ويح ــر نفس ــي أث ــا ليقتف ــري عليه الس
ي نهايــات ذاكرتــه كــوة مضيئــة 

أمــام تراكــم الأحــام، كلمــا يــرى �ف
ــق إلى  ــن المطل ــن الزم ــا م ي خــرج منه

ــىت ــة ال ــا البواب ــد بأنه يعتق
ــاة. الحي

ــج  ــا تنض ــك، كلم ــرب ذل ــد ج ــم، فق ــرة أن يحل ــن فك ي م
ــش يخ

أفــكاره، ويتخلَّــق لديــه التــوق إلى التعبــري عنهــا، ويبــدأ بالحلــم، 
وطًــا تعيــش خارجــه تمنــع حلمــه مــن التحقــق.  يكتشــف أن �ش
ي تلافيــف 

ــاً يســامره يناجيــه، يحملــه �ف فيمكــث مــع حلمــه طوي
ي لحظــات الوضــوء للصــاة يقــف 

ي حقائبــه، يــراه �ف
روحــه و�ف

دونــه والخشــوع، يهجــر الصــاة زمنًــا، يضاعــف شــغفه بالقهــوة 
ي نفســه ملامــح حلــم 

ي أمــر الحلــم تلــوح �ف
والتبــغ. وقبــل البــت �ف

ي الأفــق، بعيــدًا ينتظــر انقضــاء أمــر 
جديــد، جــاء مــن محبســه �ف

الحلــم الــذي ســبقه، مــل الحلــم الانتظــار وقــرر القــدوم.

ي العــودة إليه، يســتقبل حلمه 
ي ذاكرتــه أمــاً �ف

ئ حلمــه الأول �ف يخــىب
ي 

الجديــد، تكتمــل دورتــه دون أن يتحقــق، يلــوح حلــم جديــد �ف
ي ذاكرتــه، يســتقبل الــذي 

ن عقلــه وقلبــه �ف ئ الــذي بــ�ي الأفــق، يخــىب
ي المواصــات. 

ي الأســواق و�ف
ــه �ف لاح يمكــث معــه يســليه، يداعب

ــه،  ئ حلم ــىب ــه ليخ ــرع إلى ذاكرت ــد، ي ــم جدي ــح حل ــر ملام تظه
اً منها نفــق كالســايبة تعفنت،  يجــد أحلامــه عطــىش جوعــى، كثــري
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ي 
ه وينتــج بهــا حلمًــا. ويــرى �ف ي مــدارات تفكــري

تقــذف بهــا الأيــام �ف
آخــر ذاكرتــه كــوة بيضــاء مضيئــة يعــرف أنهــا بوابــة خروجــه مــن 
ــه  ــة إلى ذاكرت ــاة. إنهــا بواب ز الحي ــق إلى حــري لهــي المطل الزمــن الإ

ي لا يمتلكهــا.
الــىت

ــد  ــتحض� أحم ــاة يس ــتدعي الحي ــو يس ــم وه ــال إبراهي كان خي
ــراوده ليصــف صــور  ــادر إلى موســكو، وهــو ي ــذي غ ــه ال صديق
ــة  ــة قديم ــع أغني ــا بمطل ــتقبله دومً ــو يس ــا وه ة وحديثه ــم�ي س

ــا: ــز به يرم

ي الميعاد
يا سم�ي بنظرتك أو�ف

العيون الشافتك ما أسعدا

ي ارتعاد
من هواك أنا جسمي دايمًا �ف

أما نومي الفر ما منظور يعاد..

إلى أن يصل إلى:

ي ساهر يتلو آيات الوداد
طر�ف

الشجر أقلام جميع 

والنيل مداد

. يا سم�ي
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ــذه  ــار وأخ ــده الط ــش ش ــا كدروي ــح به ــات ويصي ــس الأبي يتلب
لهــي إلى حيــث تنقطــع الصلــة بالمــادة. كان إبراهيــم  الجــذب الإ
ة؛ انفعالاتهــا  لا يملــك إلا أن يســقيه مــن خيالــه عــن ســم�ي

ــا. ــيابها وتمنعه ــة انس ــا الصافي ضحكته

ة  ة ســم�ي ي حــرض
أوجــاع الرجــاء، وصــوت الأمــل بالجلــوس �ف

بلغــت مداهــا، والنهــار توقــف والشــمس لاحقــت إبراهيــم حيثما 
 ، ي

ــه أن النهــار ســينقض� ولى وجهــه، غــادر إلى البيــت ولا أمــل ل
ــة. ــاة ممكن ليذهــب عمــه ســليمان ويجعــل الحي

ــظ  ــوة ليوق ــل الخل ــم، دخ ــرب إبراهي ــد ص ــل نف ــت الأصي ي وق
�ف

ــه،  ــن عيني ــودع الوســن الأخــري م ــه ســليمان، كان ســليمان ي عم
ــاً: ــه قائ ــم، خاطب ــول إبراهي ــعر بدخ ش

- أهلنــا بيقولــوا )شــافق عــور ولــد( أي المســتعجل ينجــب 
ي وأجيــك 

، بعــد صــاة المغــرب حامــش أعمــى، ســاعدنا بالصــرب
. ن ــ�ي ــرب اليق بالخ

ي 
ي المويــة عشــان كــدا شــايفن�

رد إبراهيــم: يــا عمــي أنــت يــدك �ف
ة.  مســتعجل، ومــا تنــى دي ســم�ي

ــك  ــد لي ــا أع ــه: أن ــب عم ــا زال يخاط ــو م ــم وه ــرك إبراهي تح
الحمــام وأكلــم الوالــدة تجهــز ليــك حاجــة تاكلهــا.

الليــل ونهايــات النهــار تعانقــا والنجــوم أطلــت متباعــدة تشــهد 
ل أول مــرة  زن تعاقبهمــا، معًــا ظلــا خــروج ســليمان مــن المــ
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، كان  ي مســاحة لا تتجــاوز أربعمائــة مــرت
بعــد ســنوات قضاهــا �ف

ة،  ل ســم�ي زن� ي حاجــة إلى رفقــة إبراهيــم لا ليدلــه عــى م
ســليمان �ف

، وليســت  فهــو يعلــم أنــه يبعــد عنهــم مســافة خمســمائة مــرت
ــه،  ــن أن تضلل ــه م ــى نفس ــىش ع ة يخ ــري ــات كث ــاك منعطف هن
ــه  ــن علاقت ــا م ــد واثقً ــم يع ــليمان ل ــه لأن س ــاج إلي ــط يحت فق
بالطرقــات، أو ربمــا لا يريــد أن يفصــح عــن خشــيته مــن أن يــراه 
ــل،  ي اللي

ــه �ف ــن خطوات ــدًا ع ــوالً جدي ــاس الحــي وينســجون م ن
ثــرة، لا يمنعهــم عنــه  ي ال�ث

فأهــل الحــي يمثــل ســليمان زادهــم �ف
ة  ــا إن ينتهــي حــىت يعــودوا إلى ســري ــر، م ــان حــدث عاب إلا طغي

ســليمان.

ي حفظهــا 
رات الــىت ي الطريــق بــدأ إبراهيــم يذكــر عمــه كل المــرب

�ف
ورة ســورة الفاتحــة للصــاة، لكنــه كان يســتمع لهــا  ســليمان كــرض
مــن ابــن أخيــه إشــفاقًا، فوضعــه لا يحتمــل الزجــر أو العتــاب، 

فهــو الآن كإنــاء مــن خــزف؛ تكــره الكلمــات.

ــليمان  ــف س ة، وق ــم�ي ل س زن ــ ــاب م ــا وب ــل بينهم ــوات تفص خط
ــد  ــأعود بع ــاً: س ــه قائ ــه وخاطب ــا لوج ــه وجهً ــن أخي ــام اب أم

ــت. ــد إلى البي ــك، وع ــى نفس ــون ع ــاعة، ه س

ب ســليمان مــن البــاب، طــرق  ي الظــام، واقــرت
تــوارى إبراهيــم �ف

 ، ي
ــوا�ن ــر ث ــرق، وانتظ ــاد الط ــة، أع ــر هنيه ــذر، وانتظ ــاب بح الب

ة مــن الداخــل  ي المــرة الثالثــة مــع صــوت ســم�ي
تداخــل طرقــه �ف

؟ ن وهــي تســأل: مــ�ي
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رد سليمان بالتحية: السلام عليكم.

؟ ن - وعليكم السلام.. م�ي

ة.. أنا سليمان. - مساء الخ�ي يا سم�ي

فتحت الباب وهي تردد: أهلً.. أهلً.. 

ومــدت يدهــا تصافحــه قبــل أن يتجــاوز عتبــة البــاب إلى الداخــل 
حيــب.. ســمعت أمهــا صــوت ســليمان قامــت  ولســانها يلهــج بال�ت

هــي الأخــرى: مرحبًــا.. مرحبًــا... اخــرض عودنــا بمجيئــك.

ة: زارتنا الملائكة. أضافت سم�ي

ة  ســم�ي لوالــدة  المفضــل  ي  الخشــىب السريــر  الحــوش  ي 
�ف كان 

وبجــواره منضــدة، وبقربهمــا موقــد صغــري عليــه إنــاء بــه 
حليــب، وعــى مســافة كانــت هنــاك طاولــة عليهــا بعــض الكتــب 
ة إلى  ــم�ي ــت س ، دخل ــرسي ــا ك ــوس وبجواره ــا فان والأوراق وعليه
ــه أمــام الخلــوة وأشــارت إليــه  ا وضعت ت كرســيًّ الخلــوة وأحــرض
بالجلــوس، ووضعــت أمامــه منضــدة وغــادرت ناحيــة الراكوبــة، 
وظلــت والدتهــا واقفــة عــى بعــد ثلاثــة أمتــار مــن ســليمان وهــو 
 ، ، وهــي تســوي الأرض برجلهــا اليمــىن جالــس عــى الكــرسي
ــف  ــه وكي ــن حال ــأله ع ــوب، وتس ــت الث ــان تح ــا مختبئت ويداه
ــم. ــى أحواله ــان ع ــا الاطمئن ــا ويبادله ــرد عليه ــو ي ــل. وه الأه

ــري  ــن عص ــوب م ــا ك ــة عليه ــل صيني ــي تحم ة وه ــم�ي ــادت س ع
ت  ــرض ــا وأح ــت والدته ــليمان، وذهب ــام س ــه أم ــون وضعت الليم
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ا ووضعتــه وأشــارت لابنتهــا بالجلــوس، وغادرتهمــا إلى  كرســيًّ
ــد. ــث الموق حي

الفانــوس  أمــام ســليمان وضــوء  ة مقعدهــا  اتخــذت ســم�ي
ي الســماء جعــا الظــام وديعًــا 

ي تناثــرت �ف
الخافــت والنجــوم الــىت

ــالمًا. ومس

بادر سليمان: لازم نجيك عشان نشوفك؟!

ة. أجابته: خطوتك دي جميل على رقبتنا، مع جمايلك الكث�ي

ي جمايل ولا حاجة.
- ما �ف

ي الأولى ليــك وأردد عبارتــك 
ي جمايــل وأنــا منــذ زيــار�ت

- كيــف مــا �ف
وتقــدر تقــول عملتهــا تعويــذة.

- أي عبارة؟

ــا بالنســبة لي  ــة، وأن ــة عقلاني نســان إلى حال ــة تحــول الإ - المعرف
الجلســات معــاك كانــت أهــم مــن كل مراحــل عمــري الدراســية. 
نســان بعــد أن أكمــل المرحلــة الثانويــة  ء غريــب أن يشــعر الإ ي

ش�
ــا ممــا لحــق بــه مــن أذى. يريــد أن يغتســل معرفيًّ

- جلســاتنا مفيــدة بدليــل إنــك توقفــتِ فجــأة مــدة مــن الزمــن، 
ي غايــة الأهميــة.

ي التاريــخ �ف
مــع إنــك قدمــت ملاحظــات �ف

ة مــا وراء كلام ســليمان، ولكنهــا تظاهــرت بأنهــا لم  أدركــت ســم�ي
ي أي حاجــة أنــا عملتهــا فالفضــل 

تفهــم غــري الظاهــر منــه: لــو �ف
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لله ســبحانه وتعــالى ثــم ليــك ولمكتبتــك العظيمــة.

ي دفــع الحديــث إلى حيــث 
فشــلت محاولــة ســليمان الأولى �ف

ــاً:  ــم قائ ــم إبراهي ــال اس ــد إدخ ــا تعم ــد، وهن يري

ي ملاحظتــك الخاصــة 
- دومًــا أنــا وإبراهيــم نعيــد التأمــل �ف

يطانيــة عندمــا جــاءت مــن مدينــة كســا... بالقــوات ال�ب

ة؟ ي صيغتها الأخ�ي
وهنا قالت: هل تود أن تطلع عليها �ف

ي نفســه أنهــا صــدت محاولتــه الثانيــة 
أجابهــا نعــم، وهــو يــردد �ف

ة عــى صــوت أمهــا  ولــم تقــف عنــد اســم إبراهيــم. قامــت ســم�ي
وهــي تناديهــا لتأخــذ الشــاي. ذهبــت ولــم تنــسَ أن تذهــب إلى 
داخــل القطيــة وتجلــب معهــا أوراقًــا مكتوبـًـا عليهــم بخــط اليــد 
يــة،  ري�ت قيــة.. والهويــة الإ تحــت عنــوان عريــض: الأورطــة الش�

وبعنــوان فرعــي: تأمــات خاصــة.

ناولته الورقة الأولى: 

ي ســبتم�ب 1898 تحركــت كتيبــة 
)تذكــر المصــادر التاريخيــة أنــه �ف

بريطانيــة مــن كســا، بقيــادة اللفتنانــت كولونيــل بارســونز، 
ن وعــدد  يــ�ي ن وإري�ت وتتكــون قواتهــا مــن جنــود أحبــاش وصوماليــ�ي
ــذي كان  ــة ال ــش المهدي ــة جي ــر. لمحارب ي عام

ــن ــن الب ــل م قلي
يتألــف مــن ثلاثــة آلاف مقاتــل، معظمهــم مــن كردفــان ودارفــور، 
ــوات  ــت ق ــارف، وكان ة والقض ــر عطــرب ن نه ــ�ي ــة ب ــت المعرك وقع
ة بقيــادة  المهديــة بقيــادة الأمــري ســعد الله. وتــرك حاميــة صغــري
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النــور عنقــرة(.

فــرغ منهــا ووجــد يدهــا ممــدودة إليــه بورقــة ثانيــة عــن ميــاد 
ــا. ي يطاليــة إري�ت المســتعمرة الإ

رفــع وجهــه ناظــرًا إليهــا ليفهــم مــا ترمــي إليــه، لاحظــت الســؤال 
يغطــي ملامحــه، لــم تعــطِ إجابــة بــل طرحــت عليــه ســؤالً: كــم 
وط  كة، وهــل هنــاك �ش مــن الوقــت نحتــاج لخلــق هويــة مشــرت
ــدد لي  ــل أن تح ــن الأفض ــة؟ وم ــاد أي هوي ــا لمي ــب توافره يج
مــا معــىن الهويــة بدايــة. ثــم مــدت إليــه ورقــة أشــبه بامتحــان 

مــادة الرياضيــات مكتوبًــا عليهــا: 

ي 1890 هــل 
يــا �ف يطاليــة إري�ت أعُلِــن قيــام المســتعمرة الإ إذا 

ي ضمــن القــوات 
ي ليــأ�ت تكفــي ثمانيــة أعــوام لخلــق شــعب إريــرت

ــة؟ ــة المهدي ــا لمحارب ــن كس ــة م يطاني ال�ب

ــه بعــد نصــف قــرن مــن  ــل أن ــا ســليمان: لا أعتقــد، بدلي أجابه
هــذا الزمــان فشــلت اللجنــة الدوليــة لاســتطلاع آراء النــاس 
ــس.  ــود التجان ــدم وج ي لع ــرت ري ــري الإ ــول المص ــا ح ي ي إري�ت

�ف
كة. وانعــدام الهويــة المشــرت

ي كتابــه 
ة قائلــة: بــل إن »ج. ك. ن. ترفاســكس« �ف تدخلــت ســم�ي

ي 
ي زمــن الانتقــال )1941 - 1952( قــال إن �ف

يــا مســتعمرة �ف إري�ت
ي بالمعــىن المتعــارف عليــه، بــل كل  يــا لا شــعب إريــرت إري�ت

ــة. يطالي ــة الإ ــزاج والرغب ــو الم ــى ه ــذي يتج ال
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سليمان متسائلً: ما هو المراد من هذا السرد التاريخي؟ 

ي جــاءت 
يطانيــة الــىت - ذكــرت وثائــق حمــد حفــون أن القــوات ال�ب

يــون.. كيــف اســتطاع  مــن كســا بهــا صوماليــون وأحبــاش وإري�ت
ي تلــك الحملــة وهــي لــم 

ن �ف يــ�ي ري�ت الموثــق أن يحــدد هويــة الإ
ن بعــد ومــا هــي أشــكالهم؟ لمــاذا لــم يقــل بجــا؟ ألــم يكن  تتكــوَّ
ي الثــورة المهديــة 

البجــا ولــدوا بعــد؟ أم إنهــم يجــب أن يكونــوا �ف
حــىت يكتمــل النــص التاريخــي المطلــوب. بــل...

ــكِ..  ــري علي ــل كث ــذا حم ة ه ــم�ي ــا س ــليمان: ي ــا س ــا قاطعه وهن
ــكِ. ــى نفس ــي ع خفف

ــا عــم ســليمان  ــخ ي ــب التاري ــذي كت ة هنيهــة: ال ــت ســم�ي صمت
ي دوامــة.. أهــدر طاقــات كان يمكــن أن تجتهــد 

ــاس �ف أدخــل الن
ة. لــو كان النــص التاريخــي بخــري كان صنعنــا  ي أشــياء كثــري

�ف
ن فقدنــا  ثبــات أو تايهــ�ي بــرة، لكــن لأننــا مشــغولون بالنفــي والإ الإ
ــس  ــك؟ لي ــذي فعــل ذل ــن ال ــن.. تعــرف م ــة الزم شــعورنا بقيم

ــتعمار... الاس

ي روايــة موســم الهجــرة للشــمال وصــف 
ي الحديــث: �ف

واســتمرت �ف
ــا إلى  ــو نظرن ــود، ل ي الأس ز ــري نجل ــعيد بالإ ــى س ز مصطف ــري نجل الإ
ي ســنجد عــاوة عــى شــجر النيــم تــرك 

يطــا�ن تركــة الاســتعمار ال�ب
ي الأســود الــذي حكــم الســودان مــن بعــده،  ز نجلــري مــن ورائــه الإ
ي 

ــاس �ف ــم الن ــع العل ــود. م ــوي الأس ــداد للخدي ــا امت ــو أيضً وه
ي 

ــس �ف ــلوك ولي ي الس
ــر �ف ــعور، تظه ــم ش ــون لديه ــودان الل الس
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ة.  البــرش

ــم  ــا ع ــد ي ــت أعتق ــر إلى الأرض: كن ــي تنظ ــمت وه ــأة ابتس فج
ــا  ــرع لهــم فيه ة تق ــري ي حاجــة إلى ســاحة كب

ســليمان أن أهــ�ي �ف
ي أجســادهم كالشــحوم. 

الطبــول ليخرجــوا الحــزن الــذي تكــوم �ف
ي 

ي تجــري �ف
والآن أضيــف أيضًــا أن طريقــة ســؤال الجــان مثــل الــىت

بيــت الــزار، عندمــا تســأل المــرأة مــن أنــت؟ ليخــرج الجــان مــن 
جســد المريــض؟ أعتقــد الســودان بــه وعــي يجــب أن تقــرع لــه 

ي جســد المريــض. 
الطبــول لينطــق كالجــان �ف

كانــت الأمســية بالنســبة إلى ســليمان إعــادة اكتشــاف لشــخصية 
ــة  ــدود المعرف ي ح

ــات �ف ــذ الجلس ــم تأخ ــا ل ــه أنه ة، هال ــم�ي س
ــا. ــوءًا.. والتماعً ــا ض ي عينيه

ــرى �ف ــل كان ي ــة، ب الفردي

ودعته عند الباب قائلة: للأسف يا سليمان السودان ضحية. 

ة كان أقــى مــن يــوم الزيــارة  ل ســم�ي زن خــروج ســليمان مــن مــ
ي قلبهــا نصلــه، بكــت كمــا لــم تبــكِ مــن 

ي غــرس إبراهيــم �ف
الــىت

ــا ظلــت ترعــاه  ء يقتلــع مــن أحشــائها جنينً ي
قبــل، أحســت بــش

ــتئصال  ــة اس ــت لحظ ــررت وأده، كان ــا، ق ــنوات عمره ــة س طيل
ي إهانتهــا، جعــل 

لعضــو حيــوي بيدهــا أصابــه التلــف، تســبب �ف
إبراهيــم يظــن فيهــا الظنــون.

ل  زن ــ ــن م اً م ــرت ــون م اً، ثلاث ــري ــام كث ي الظ
ــليمان �ف ــرِ س ــم ي ل

ب إبراهيــم مــن  ة حــىت شــاهد شــبحًا يســري ناحيتــه، اقــرت ســم�ي
ــا؟ ــت هن ــا زل ــت م ــا عمــي! أن عمــه متســائلً: اتأخــرت ي
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نئ عليك. - مشيت البيت ولكن عدت لأطم�

 ، ن ن البيت�ي ي تفصــل بــ�ي
لــم يــدرْ بينهمــا حديــث طــوال الأمتــار الــىت

ل وكل يعــد نفســه إلى اللحظــات القادمــات،  زن دلفــا إلى المــ
ة غفــرت  ي أن ســم�ي

ي ســوى الاســتماع لرغبتــه �ف
إبراهيــم لا يرغــب �ف

وطًــا  ف مــن ذنــب، حــىت إن جــاء الغفــران مش� لــه مــا اقــرت
ة  ــري ــرث ح ــو أك ــاد وه ــليمان ع م. س ــرب ــداء أي ت ــيذعن دون إب س
ة  ي زارتــه فيهــا ســم�ي

يــط الزيــارة الأولى الــىت مــن ذي قبــل، أعــاد �ش
ي 

ي ليلــة العــرس، والحلقــات الــىت
ي جنــح الظــام، �ف

مــع إبراهيــم �ف
داومــت عليهــا وشــغفها بقــراءة كل مــا يمتلــك مــن كتــب، وســؤال 

إبراهيــم لــه عــن رأيــه فيهــا.

ي 
ي ضاعــت مــن

ه أنهــا تشــبه )إيــرات( الــىت كان مــن الأجــدر أن أخــرب
ي الخاطئــة، كنــت أرى أنهــا تكــرب ابــن 

ي تلافيــف الحيــاة وخيــارا�ت
�ف

ــادرة  ــل، ق ــام التفاصي ــا لالته ــع دومً ــا يتس ه ــاً، تفك�ي ــي عق أخ
ي روحهــا ومحيطهــا، هــي مــن مصــادر 

عــى ضــخ طاقــة إيجابيــة �ف
، ولكــن  ن ي لا تنضــب. ابــن أخــي شــاب صــادق وأمــ�ي

الحيــاة الــىت
ي الحيــاة لا تعينــه عــى اســتيعابها كاملــة.

لــه مســحة تقليديــة �ف

ي الاســتماع 
ي أرغــب �ف

باغــت ســليمان ابــن أخيــه قائــاً: أشــعر بأنــن
إليــك أكــرث مــن أن أتحــدث.

- ما فهمتك يا عمي!!

- ح�ت أنا محتاج أتكلم بدلً من إعطاء إجابة محددة.



216

- ما زالت غاضبة؟ 

ة؟  - إبراهيم.. أنت بتعرف سم�ي

- أكيد يا عمي!

ة؟ - وبتفهم شخصية سم�ي

ي كلام أنــا يــا عمــي لــم 
- نعــم يــا عمــي.. هــي زعلانــة ولكــن... �ف

أذكــره لــك!!

اكتفــى ســليمان بالنظــر إلى ابــن أخيــه، وهــو غــري واثــق مــن أي 
ة عالمهــا اتســع، وأن البائــس الــذي  رد، بــات متيقنًــا مــن أن ســم�ي

ي فســحة الأمــل بعــود حميــد.
أمامــه مــا زال يرفــل �ف

تحدث إبراهيم:

ي بيتهــم، ومــا كان 
ــام، ذهبــت لأحمــد �ف - بعــد زواج ســعيد بأي

ي مشــوار 
ي البيــت غــري والدتــه، أصرت أن أبقــى لأن أحمــد �ف

�ف
ة،  ي أي لحظــة، وبــدأت تحــ�ي عــن حاجــات كثــري

وســوف يحــرض �ف
ظــروف البلــد ومــاذا نفعــل مــع غــاء المعيشــة، وكلام مكــرر. 
ــل  َّ مث ــ�ي ــز ع ــت عزي ــم أن ــا إبراهي ــدي ي ــا ول ــت لي ي ــأة قال فج
ي وبصراحــة 

ة يهمــن أحمــد وأنــا زي أمــك، وموضوعــك مــع ســم�ي
البــت الصعلوكــة دي أنــت تســتاهل أحســن منهــا. واســتطرد: أنــا 
ة، فكانــت  ء لســم�ي ي أســمع إنســاناً يــ�ي

ي حيــا�ت
طبعًــا أول مــرة �ف

ي 
ــيئ� ــتِ تس ــة أن ــا خال ــت ي ا، قل ــدًّ ة ج ــري ــأة كب َّ مفاج ــبة إلي بالنس

ــل... َّ قالــت لي عنــدي الدلي ة، ردت عــ�ي لســم�ي
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رد سليمان دون أن يشعر صائحًا: عندها دليل؟ 

- أنــا كمــان ســألتها دليــل.. مــاذا؟ قالــت إنهــا يــوم زواج ســعيد 
بالنهــار شــافتها نازلــة مــن عربيــة فيهــا شــاب مــن )حمــد حفــون( 
ي 

ء خطــأ، وشــوية تقع �ف ي
ي ش�

وكانــت تعبانــة، كأنهــا كانــت تعمــل �ف
الأرض لــو مــا شــلتها وقالــت لي أنــا عايــزة أصــل بيتنــا، وصلتهــا، 
ي حاجــات النســوان، وزي تعبهــا دا 

ويــا ولــدي أنــا مــرأة بفهــم �ف
ة بطريقــة لا تليــق  أنــا بعرفــو كويــس. وتحدثــت عــن والــدة ســم�ي

وأنهــا تعلــم بــكل خطواتهــا.

ــدة  ــن ووال ي الس
ة �ف ــري ــي كب ــا ه ــو م ــا ول ــا صدقته ــا م ــا طبعً أن

ي 
بتهــا بكفــي عــى وجههــا، غادرتهــا غاضبًــا لأ�ن أحمــد كان ض�

ة والثانية  ة جيــدًا. لكــن لــم أنــس الموضــوع، كل فــرت أعــرف ســم�ي
ــالله  ــة بارعــة؟ أقــول أعــوذ ب ة ممثل أســأل نفــ�ي معقــول ســم�ي
أم أحمــد دي شــيطان. طيــب هــل أم أحمــد لديهــا مصلحــة؟ 
ي بيتهــم مــا بعــرف.. عقــ�ي غــاب.. 

إلى أن رأيــت )حمــد حفــون( �ف
ــه. وتذكــرت كلام أم أحمــد وقلــت مــا قلت

ن مصــدق أن الــذي يجلــس أمامــه  صمــت ســليمان وهــو مــا بــ�ي
ــدرس  ــه، م ــب لأهل ــوق المح ــاب الخل ــه الش ــن أخي ــم اب إبراهي
ي المرحلــة المتوســطة، أم إنــه مجــرد رجــل ســاذج 

مــادة التاريــخ �ف
ن كتفيــه رأسًــا بعقــل خامــل. يحمــل بــ�ي

ة؟ - تعرف بلغة الشارع أنت وأم أحمد قلتو شنو عن سم�ي

أجاب إبراهيم بخيبة: نعم عارف.
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ــا إبراهيــم، أنــت عــارف إنــك  - مــا أظنــك عــارف حاجــة أنــت ي
ة أنــت ســاقطة، كلمــة زي الحنظــل. وبلغــة الشــارع  قلــت لســم�ي

شــكش وأمهــا معرصــة.

ا:  ــدًّ ــالٍ ج ــوت ع ــردد وبص ــو ي ا وه ــخيًّ ــا س ــم دمعً ذرف إبراهي
ــيطان  ــد ش ــان وأم أحم ــان.. والله غلط ــا غلط ــان.. أن ــا غلط أن

ــة.  ــا وسواس ــو أبوه ــا وأب ــن أبوه .. الله يلع ــ�ي بيص

ــت  ــق إلى صــدره وهــو يرب ــه برف ــن أخي ــم اب ــام ســليمان بض ق
ــاح. ــاح رب ــم والصب ــك.. ن ن علي ــاً: هــوِّ ــه قائ ــى كتف ع

ي مرقــده والتحــفَ النــدم والأسى، وهــو يبــدد 
تمــدد إبراهيــم �ف

صمــت الليــل بنشــيج وزفــرات. وعمــه ســليمان قلبــه يبلــغ 
حلقومــه ويعــود مــع شــهيق وزفــري ابــن أخيــه. مــىض ثلــث الليــل 
ن صــدره ولــم يقــدر عــى إغمــاض جفنــه. وإبراهيــم شــق الأنــ�ي

ــا  فجــأة قفــز ســليمان مــن مرقــده وخاطــب إبراهيــم: اســمع ي
ــم.  إبراهي

التفــت إبراهيــم ناحيــة عمــه وعينــاه تيبســتا مــن ذرف الدمــوع، 
ر. وباتتــا كالــرش

ــدب  ــن أن نن ــدلً م ــر ب ي الأم
ــر �ف ــدَّ أن نفك ــاً: لا ب ــليمان قائ س

ي يجــب 
، وأول تــرف عقــا�ن ن

ِّ الحــظ، فالــذي جــرى ليــس بهــ�ي
ــري  ــاً غ ــا كام ــذ حقه ــذر وأن تأخ ة الع ــم�ي ــد لس ــاذه أن نج اتخ
ء ربمــا تســتحقه، فجــرح  ي

منقــوص مــن الغضــب، فهــذا أقــل ش�
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ــان  نس ــذا الإ ــك أن ه ــا بال ــهلً، فم ــس س ــان لي ــاء أي إنس ي ك�ب
ة. ــم�ي س

هنــا بــدا عــى وجــه إبراهيــم قليــل مــن الانفــراج ورفــع نصــف 
جســده وأودع ظهــره عــى الوســادة وعينــاه تتوســان عمــه 

ي الحديــث.
ســليمان أن يســتمر �ف

ــا، فــا نتعجــل  ــل بجعــل الأمــر هينً أردف ســليمان: الزمــن كفي
ــا. ــا سريعً زوال غضبه

ــدث؟  ــا ح ــتتجاوز م ــا س ــد أنه ــل تعتق ــائلً: وه ــم متس إبراهي
هــل شــعرت مــن خــال حديثهــا أنهــا مــا زالــت تحمــل لي بعــض 

ــر؟ التقدي

ــة  ــو اللغ ــف ه ــف باللط ــزم المغل ــليمان أن الح ــعر س ــا ش هن
ي 

ــزرع �ف ــد أن ي ــو لا يري ــم، وه ــع إبراهي ــب م ــب للتخاط الأنس
ــقياه. ــى س ــدرة ع ــك الق ــو لا يمل ــل وه ــه الأم نفس

ــب أن  ــن الواج ــا وم ــذا حقه ي أن ه
زك �ف ــري ــون ترك ــدَّ أن يك - لا ب

. ن ــ�ي ــه إلى ح ــش مع ــه وتتعاي تتقبل

ي ذهــن ســليمان فكــرة: لمــاذا لا تســافر إلى كســا 
وهنــا لمعــت �ف
يــا إبراهيــم. 

ــاءة  ــر وســحب الم ــى السري ــدده ع ــاد تم ــم وأع ــت إبراهي صم
ــا. اً متقطعً ــدأ يرســل شــخ�ي ــه.. وب عــى وجه
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فصل

ي راكوبــة أم 
توســطت أرهيــت أم إبراهيــم مجلــس النســاء �ف

ة. عــى يمينهــا جلســت فاطمــة عــى أرضيــة مــن الســعف  ســم�ي
ممــددة رجليهــا بعــد أن غطــت ســاقيها بثوبهــا وأكتافهــا بطرحــة، 

ي عائشــة مستســلمة لهــا.
متكئــة بظهرهــا عــى ركبــىت

ــاً غــري  عائشــة امــرأة تتقــن جــدل شــعر النســاء ولا تأخــذ مقاب
طــراء والمديــح الــذي لا يصــدر من النســاء بأفواههنَّ فحســب،  الإ
. سرعتهــا  بــل بحرصهــنَّ عــى موافقتهــا بالانضمــام إلى مجالســهنَّ
ز وجوههــن  ي جــدل الخصــل والضفائــر، وأفكارهــا تــرب

مدهشــة �ف
ــن  ــاه م ــى الجب ــان ع ن يتقاطع ــ�ي ن خصلت ــ�ي ــتديرة ب ــة مس اثي ال�ت
خــال حلقــة ذهبيــة تعلــو الناصيــة بقليــل. وإجاباتهــا عــن 
أســئلتهنَّ عــن أيهمــا أفضــل لعمــل الزيــوت البلديــة القرنفــل أم 

الهيــل.

ــداد  ع ــا لإ ة مقعده ــم�ي ــذت أم س ــم اتخ ــار أم إبراهي ــى يس ع
ي تعشــق المــزح 

قــب وصــول آمنــة الــىت الجبنــة والجميــع ي�ت
بتقليــد السرقايــت )المنجمــة عــى أصــداف البحــر ويســمى 

ــا(. ودعً
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 جــاءت آمنــة كعادتهــا لــم تطــرق البــاب الخارجــي، بــل أدخلــت 
ي الصريــف وأزاحــت العــود الــذي يســند الباب 

يدهــا مــن فتحــة �ف
مــن الداخــل ودلفــت إلى فنــاء الــدار بعدمــا تركــت البــاب مفتوحًا 
ــا  ــة: م ــري قائل ــق بلســان التق ــا وهــي تعل ــه خلفه عــى مصراعي
غــاق  ي أعماركــنَّ فــا داعــي لإ

ي راجــل عاقــل يعاكــس نســوان �ف
�ف

ة ناحيــة البــاب، وتــرب ضحــك  البــاب. أسرعــت أم ســم�ي
ي صمــت الشــارع النهــاري.

النســاء مــن ثنايــا القصــب، متناثــرًا �ف

دخلت آمنة إلى الراكوبة وحيتها عائشة بتعليق قائلة: 

ة كل عــام يظهــرن أصغــر مــن أبنائهــنَّ  - أم إبراهيــم وأم ســم�ي
ي 

ــا دب �ف ــن مثلن ــن لس ، فه ــنَّ ــىش عليه ــدَّ أن نخ ، لا ب ــنَّ وبناته
ــا التعــب. أوصالن

ــذي  ــا ال ــا غروره ــت عيناه ــت وعكس ــه أرهي ــر وج ــى الخف غط
يديهــا  وأصابــع  بكتفهــا  ومالــت  عائشــة،  عبــارات  أشــبعته 
ــك  ــن ذل ــرث م ــا أك ــي وقتن ــة: لا تضيع ــة آمن ن مخاطب ــابكت�ي متش

اً.  انتظرنــاكِ كثــري

ي ثوبــكِ 
يــن أجابتهــا آمنــة: لــن أبــدأ إلا إذا وافقــتِ أن تع�ي

ــة  ــاة للجماع ــذا مرض ــة: وه ــت قائل ــوارًا. وأردف ــه مش ــب ب لأذه
ــكِ. ئ ل ــىب ــا يخ ــل م ــتقبل بأفض ــن المس وكِ ع ــرب ــىت يخ ح

ــك  ــدى جماعت ــا ل ي م
ــن ــط أري ــذا، فق ــكِ ه ــت: ل ــا أرهي أجابته

ي 
ــة �ف ــا قــد يحــدث لأي إنســان. جلســت آمن ــا عامًّ ــد كلامً ولا أري

ي رمــي الصــدف عــى فرشــة، 
ــصَ لهــا وبــدأت �ف المــكان الــذي خُصِّ
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ســبع صدفــات صغــار، جمعتهــم وأعــادت رميهــم، تــرادف 
ــك  ــت: تل ة، قال ــم�ي ــرب أم س ــقطت ق ــة س ــم وثالث ــان منه اثنت
. ســحبت الصــدف وألقــت  بشــارة يأتيــك ضيــف محمــل بالخــري
بــه مــرة أخــرى تجمــع فــوق بعضــه عــدا واحــدة، قالــت: تلــك 

ــد. ــب البعي ــب الغري ــورة لا تعج ش

ــوة  ــم والنس ــداف وتنج ــي بالأص ــال تلق ــذا الح ــى ه ــت ع ظلَّ
. ن ينصــ�ت

ــن  ئ ع ــىب ي تن
ــىت ــداف ال ــوة والأص ن القه ــ�ي ــاء ب ــت النس سرق الوق

ــاء أرهيــت  ــل، وفجــأة جــاء أبن ب وقــت الأصي المســتقبل واقــرت
ــي  ــاب وه ــل الب ــد مدخ ة عن ــم�ي ــم س ــد أن التقته ــون بع يركض
يــة التحقــت بــه لتقويــة لغتهــا،  ز نجل�ي قادمــة مــن معهــد للغــة الإ
ي أذن والدتهمــا بحديــث أصلحــت عــى إثــره مظهرهــا 

وهمســوا �ف
ة بــأن  ــت بالمغــادرة معتــذرة بشــدة إلى ســم�ي سريعًــا وهمَّ
ي زمــن وصولهــا، ولكــن هنــاك ضيــف بالبيــت 

مغادرتهــا جــاءت �ف
جــاء وســليمان اســتيقظ ومطلــوب منهــا الحضــور. وودعتهــا 
ــن  ــا حس ــع توأمه ــى م ــرع الخط ــي ت ــا وه ــى خده ــة ع بقبل

. ن ــ�ي وحس

دخلــت أرهيــت مسرعــة إلى المطبــخ لتعــدَّ الشــاي بعــد أن علمت 
ن مــن  ي زمــن قيــاسي أعــدت كأســ�ي

أن الضيــف شــخص واحــد، و�ف
ــوة  ــادي عمــه مــن الخل ــا أن ين ــت مــن أحــد أبنائه الشــاي وطلب
لأخــذ الشــاي. جــاء ســليمان ومــدَّ مبلغًــا مــن المــال إلى أرهيــت 

قائــاً: 
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ــم  ه أن إبراهي ــرب ــم نخ ــدكان ل ــل بال ــذي يعم ــون ال ــد حف - حم
يجــار  ســافر إلى كســا، فعندمــا لــم يــأتِ إبراهيــم لأخــذ الإ

ــاي. ــال ع ــع ود ب ــا م ــله لن أرس

ردت أرهيت: إذن الذي معك بالخلوة ود بال عاي؟

ــي  ــا داع ــره ف ــن أم ــة م ــى عجل ــه ع ــدو أن ــم ويب ــا: نع أجابه
ــر. ــزم الأم ي إشــارة إذا ل

ــن ــى كل حــال انتظــري م للتعــب.. وع

حــاب بــود  أخــذ ســليمان الشــاي ودخــل الخلــوة معيــدًا ال�ت
بالعــاي ومقدمًــا لــه كأس الشــاي.

عندمــا تــرك ود بــال عــاي مقاعــد الدراســة مــن الصــف الســادس 
ي الصــف الثالــث.

ي ذات المدرســة ولكــن �ف
كان ســليمان �ف

، مــا زلــت  ــري ــم يأخــذ منــك الكث ــاً: الزمــن ل ــادر ســليمان قائ ب
شــباباً.

ي خلقــت لأعيــش، أنــا 
رد ود بالعــاي: أكيــد النــاس بلغــوك إ�ن

ي وآخريــن يعملــون العكــس. 
بعطــي رشــوة للهــم حــىت يفارقــن

ــكان. ــ�أ الم ي تم
ــىت ــب ال ــده إلى الكت وأشــار بي

ت يا ود بالعاي. - ما اتغ�ي

ي أنا خلقت لأعيش. 
�ت ز - دي م�ي

ي 
ــذي عــى إصبعــه. ويســتمر �ف ي ال ــم الذهــىب ــدأ يحــرك الخات وب

ي الســوق كان أكــرب 
الحديــث قائــاً: قابلــت إبراهيــم قبــل مــدة �ف
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ــا والآخــرة، إن شــاء  ــد شــايل هــم الدني ــك شــكلً الول ي ومن
ــن م

؟ الله خــري

- أبدًا هموم الشباب. رد سليمان.

- الحياة يا سليمان يا أخي لا تتغ�ي بالألوان.

؟! ي
- كيف يعن�

ي مــا كفايــة نغــري لــون البيــت عشــان نكــون ســعداء، أنــت 
- يعــن

ــرى  ــكان الخطــأ وي ي الم
.. يتغــري الواقــف �ف ــم أتغــري ي ل

ــت إ�ن قل
الدنيــا مــن شــباك غــري حقيقــي. عليــه أن يغــري مــكان الوقــوف 
ي شــايفها 

ن الدنيــا يعــن ي وبــ�ي
أمــا أنــا كــرت الحائــط البيــن

ــة المســافرة  ــاس لازم تعــرف إن الحافل ــدا الن ــة. عشــان ك عريان
ي كســا 

ي غــري الخرطــوم، وإذا أنــت مــاش�
للخرطــوم مــا بتمــش

ــا. ن اتجاهن ــ�ي ن وعارف ــ�ي ي متفق
ــىت ــا وحافل ــة. وأن ِّ الحافل ــري غ

إلى  إذن وجهــه  كلامــك صحيــح  فهمــت مقصــدك  أنــا  إذا   -
أصدقائــك حمــد حفــون مــش نحــن.

ــاة  ــع الحي ــل م ــا بتعام ــاء أن ــل أصدق ــدي قبائ ــا عن ــا م - أولً أن
والنــاس ديــل جــزء مــن الحيــاة، ثــم أنــا لا أفضــل حمــد حفــون 
ــاس  ــع. ن ــا. وكلامــي للجمي ــدون مزاي ن ب ــا لأن الطرفــ�ي عــى أهلن
ــام  ــة ع ــل مائ ــا قب ــاءوا إلى هن ــا ج ــوم م ــن ي ــون م ــد حف حم
ضافــة أو الفكــرة  وعندهــم كل المفاتيــح، قــل لي مــا هــي الإ
ي الســوق مربعــات زي الغــرف 

الجديــدة العندهــم. المحــات �ف
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ــة  ــة حرف ــس. الزراع ــت وســكر وملاب ــع متشــابهة، زي ــا بضائ فيه
ــويق.  ــم التس ــة غلبه ــة الآلي ــاج بالزراع نت ــا زاد الإ ــة. لم قديم

ــها،  ــؤولية نفس ــل المس ــم نتحم ــن وه ــم نح ــن الظل ــن م - ولك
ي إن المفاتيــح المعاهــم 

ولازم تعــرف يــا ود بــال عــاي إن الحــل �ف
ــرة  ــف الدائ ي منتص

ــون �ف ة تك ــري ــة والأخ ــد الدول ي ي
ــون �ف لازم تك

ــة والدولــة هــم. محايــدة لكــن الحاصــل الآن هــم الدول

ي سروال واحــد؟ وحــىت لــو 
ن �ف ي تقصــد هــم والدولــة ســاق�ي

- يعــن
ن الســودان  ضنــا كلامــك صحيــح وزدنــا إن الفــرز بينهــم وبــ�ي اف�ت
ــة  ــا تعــرف الدول ي م

ــت صعــب يعــن ــت قل ــا أن ــة زي م أو الدول
ي أصبحــت الدولــة قبيلــة مــن نــاس حمــد 

مــن حمــد حفــون يعــن
ي كتــب وأتحــول لخفــاش؟! حفــون. الحــل أبــ�ي وأشــرت

- يــا ود بــال عــاي الكتــب دي نــور للعقــول تعــرف جــذور 
المشــكلة مــن الكتــاب والحــل مــن الكتــاب.

ــب عقــول  ــور الكت ــم تن ــاذا ل ــح لم ــاي: إذا دا صحي ــال ع رد ودب
ي كليــة غــردون.. نالــوا كل فــرص البعثات 

حمــد حفــون.. تعلمــوا �ف
ي 

ــن ــراف: يع ــم بالان ــو يه ــة... وه ــة معروف ــارج والنتيج للخ
ي الكتــاب والحــل 

ن مــا دامــت هــي �ف المشــكلة عملوهــا المتعلمــ�ي
ي الكتــاب. إذن أنــا برنامجــي تمــام. وأنــا يــا ســليمان مــا بفحــص 

�ف
ــم حامــوت عطــش.  ــو شــفت الجراثي ي ل

ب لأ�ن ــل الــرش المــاء قب
ي منهــا. وبالنســبة لي الســودان فيلــم 

الكتــب مــرض أنــا ربنــا شــفا�ن
ي لمخــرج فاشــل. 

ســينما�ئ
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ي جبنة يا ود بال عاي؟
- إيه رأيك �ف

ي الروضــة وأنــا 
ي �ف

- أنــت خليــك مــن موضــوع الكتــب وتعــال زور�ن
لــو كنــت مكانــك... وصمت. 

سليمان قائلً: أكمل. 

ــدوق  ي الصن
ــت �ف ــك )أن ن موضوع ــ�ي ــاس عارف ــاً: الن ــتمر قائ اس

ي الجامعــة بنــت مــن بنــات 
ي الســوق( لمــا كنــت �ف

ك �ف وخــرب
ي 

حمــد حفــون ألحقــت قلبــك بقــر جــدك، عيــش يــا عمنــا وامــش
ــة  ــن القبيل ــون.. م ــا رب تك ــب. وي ــة الكت ــاش قص ــا وب اتزوجه
ــى  ــظ ع ــان تحاف ــة عش ــوا المزرع ــا بيمش ــائها م ــن نس ــل ع القي

ــا. أنوثته

 ما الفرق؟

ي الجودة.. ست بيت لزوجها وأم عيال.
- الفرق �ف

 إذن أنت دعاية يا ود بالعاي!

- كيــف؟! أنــا صاحــب برنامــج يــا أســتاذ والدعايــة جــزء مــن 
ــة. ــر اعتمــد عــى الدعاي ذاعــة هتل نامــج، وزي مــا بتقــول الإ ال�ب

ــن  وج م ز ــرت ــارف البي ــا ع ــك م ي برنامج
ــاي �ف ــال ع ــا ود ب ــت ي - أن

ــك. ــة دي بالــذات بينــى النــاس.. تسرقــك مــن أهل القبيل

نامــج.. الله معــاك  ي الجــودة وال�ب
- لذلــك أنــا قلــت الفــرق �ف

ي الروضــة عندنــا كبايــة عايزيــن ليهــا راجــل. 
ي زيارتــك لي �ف

وأتمــن
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فصل 

منــذ أن أتيــت إلى كســا وأنــا أشــعر أن الحيــاة خطــوط متوازيــة، 
الانتقــال مــن خــط إلى آخــر لا يتــم إلا عــرب خطــوط عــرض تلزمــك 
ــة إلى  ــن نقط ــال م ــاط الانتق ــدد نق ي تح

ــىت ــي ال ــا، ه بتقاطعاته
ي يعيشــها إلا أنــه 

أخــرى، بيــت خــالي عبــد الله رغــم الصرامــة الــىت
م لي أجــواء مختلفــة.  قــدَّ

أربعــون يومًــا الآن وأنــا لا أرى بنــات خــالي إلا عندمــا يغــادر إلى 
الســوق. خــالي يظــن أنــه يحســن تربيتهــن وهــن أشــبه بقنــدول 
ات الخــرق درءًا للمفاســد. ولا يعلم  الــذرة الشــامية يرتديــن عــرش
أنهــن مــن الهشاشــة النفســية جــراء الكبــت والحرمــان لا يكلفــن 
الرجــال وقتًــا للمفســدة. مــا إن يذهــب خــالي إلى الســوق إلا 
ــة  ــرر إلى البقال ــن للخــروج المتك ــت، يتحايل ــدل أحــوال البي وتتب
المجــاورة. عــى أن يجــدن بعــض الشــباب ويرمقوهــن بنظــرة 

ــاء. ي عــداد الأحي
ــنَّ �ف إعجــاب أو كلمــة تجعله
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أخــرج كل يــوم وأنــا لا أقــوى عــى تحديــد أي الخطــوط المتوازية 
ي تتناقــض مــع واقــع 

ة، الــىت سأســلك. هــل أزيــن ناظــري بالخــرض
ي كتبــت عــن المدينــة؟ كســا 

ي القصائــد الــىت
النــاس؟ أم أفكــر �ف

محظيــة الشــعر. مدينــة جائعــة ورائعــة. حشــد مــن الفقــر 
والجمــال والأمــراض، مدينــة تصــدر الخــرض والفواكــه وتحتفــظ 

لنفســها بالحميــات والتيفويــد والملاريــا.

منــذ أن صافحــت عينــاي جبــل توتيــل قبــل بلــوغ المطــار وأنــا 
ي القضــارف، 

أســعى جاهــدًا لأســتوعب مجيئــه ليخاطــب الفتــاة �ف
ش الأرض تحــت  ي تفــرت

ي الــىت
وشــكواه مــن المــرض رغــم الســوا�ق

ــرت  ــة وتذك ــل المدين ــؤدي إلى داخ ــر الم ت الج ــرب ــه. ع قدمي
ــليمان.  ــي س ــا عم ــظ به ي يحتف

ــىت ي ال ز ــري نجل داري الإ ــرات الإ مذك
ــاش  ــر الق ــى نه ــري ع ــييد الكوب ــل تش ــة قب ــاء للمدين ــذي ج ال
الموســمي وكان قادمًــا مــن بورتســودان بالقطــار، وبلــغ المدينــة 
ي ليلــة ماطــرة والنهــر الموســمي يــزأر قادمًــا مــن أرض البقــوس 

�ف
ــا( ومحطــة القطــار  ي ــة إري�ت يطالي ــا المســتعمرة الإ )قامــت عليه
ي يــود مركــز المدينــة عــى  ز نجلــري ي غــرب المدينــة، والرجــل الإ

�ف
الضفــة الأخــرى.

ي 
ي ترجمــة المذكــرات أنــه عندمــا بلــغ المدينــة كان �ف

جــاء �ف
ي وســارا معًــا حــىت بلغــا نهــر القــاش الــذي كان 

انتظــاره ســودا�ن
ــن  ن الذي ــ�ي ــدا الحمال ــة وج ــة الغربي ــى الضف ــاك وع ــرًا. وهن ثائ
كانــوا يقومــون مقــام الكوبــري، يحملــون النــاس عــى حمــالات 
ي حملنا 

أشــبه بالــروج وهــي مــن الخشــب. فقــال: أنــا والســودا�ن
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ــرى. ــة الأخ ــون إلى الضف ــاس بجاوي أن

ة ضحكة  أذكــر ليلتهــا عندمــا قرأنــا تلــك المذكــرات أطلقــت ســم�ي
ي 

أدهشــت بهــا الســماء وظلــت تــردد: اقــرأوا قــال الرجــل �ف
ي حملنــا أنــاس بجاويــون( البجــا جماعــة 

مذكراتــه )أنــا والســودا�ن
ــة. ــودانيون جماع والس

ــه  ي نهــر القــاش بطول
ي كتــب التاريــخ، �ف

ة أجدهــا �ف هكــذا ســم�ي
ي 

ي نــواح الســوا�ق
ي ريــح الهببــاي، وجبــل توتيــل �ف

وعرضــه، �ف
ي 

ــىت ــة ال ــك البجاوي ــل الممال ي تفاصي
ــا �ف ــرام وأويت ــور مك وصخ

ــا. ــى ناقته ــوج ع ــر تتم ــع البق ــف قطي ــار. وخل ــا الغب غطاه

يــة الذيــن تحولــوا  ري�ت ي عيــون جنــود جبهــة التحريــر الإ
وجدتهــا �ف

ــذي جرفهــم خــارج  ــدة يتســاءلون عــن ال إلى عمــال بأجــور زهي
يــة، كيــف لأرتــال الحديــد وجحافــل  ري�ت ســاحة المعركــة الإ
ــى  ــورة ع ــم رداء الث ــع منه ــذى خل ــن ال ــرت، وم ــود تقهق الجن
ــن لاذوا بالانتحــار  ــروون قصــص إخوتهــم الذي حــدود كســا، ي

ــن تســليم الســاح. ع

لَتْ ضــد  ي سُــجِّ
ي دوي الانفجــارات الــىت

ة �ف ي ســم�ي
كانــت تأتيــن

ي صــدور الذيــن أصُيبــوا 
ي وُجِــدَتْ �ف

مجهــول، ومــن الثقــوب الــىت
ــق.. وهــي تبتســم. ــن كل جــرح عمي ــداء الصــدر. وم ب

اً أو قليــاً عــن القضــارف فالدولــة مرتهنــة  لا تختلــف كســا كثــري
ــة  ون عــى الرصيــف الآخــر، حمــد حفــون والدول ــاس يســري والن
خــط ونحــن بلهجاتنــا المختلفــة الخــط المــوازي يفصلنــا شــارع 
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ي اتجــاه معاكــس.
مــن التاريــخ والثقافــة. ونســري �ف

ة غطــت ريــاح الهببــاي فيهــا الســماء حــىت باتــت  ي ظهــري
�ف

ثمــار  ي 
أقلــب �ف الفاكهــة،  بائــع  الأرض، وقفــت عنــد  كلــون 

ي 
ن عيــن المدينــة، ورأسي منحنيــة أتفحــص، امتــدت كــف بــ�ي

ــأل  ــوط الف ــا كل خط ــل الله، عليه ــن فض ي م
ــألن� ــة، تس والفاكه

ــه  ، ناولت ــرض ــا أخ ، كان جنيه ي ــىب ي جي
ــدي �ف ــت ي ــس، أدخل البائ

للكــف، ســمعت: شــكرًا يــا إبراهيــم. اعتدلــت رأسي واســتدارت 
ي مستشــفى 

ــا �ف ي فقــدت طفله
ــىت ــت الأم ال ــة الصــوت، كان ناحي

ي الليلــة العاصفــة، 
ي التقيتهــن �ف

القضــارف، إحــدى النســوة الــا�ئ
ي توقفــت ولكنهــا مــا زالــت تتقــاذف تلــك المســكينة، حــىت 

الــىت
ــا. ــا أو منعوه ــاس، أعطوه ــأل الن ــت تس بات

ي 
عــدت إلى بيــت خــالي وأنــا معبــأ بأرتــال مــن الأوجــاع، لــم تــزد�ن

ــدت  ، ووج ــرض ــليمان يحت ــي س ــت أن عم ئ ــا، نبُِّ ــا إلا جراحً كس
ــررت  ــرض فق ــت أحت ــل كن ، ب ــرض ــرأة تحت ، والم ــرض ــا تحت كس
ــة  ــد حافل ــهلً أن أج ــن س ــم يك ــارف، ل ــورًا إلى القض ــودة ف الع
ي ذات اليــوم 

ي عــن الســفر �ف
، حــاول خــالي إثنــا�ئ ي

ي إلى جهــىت
تقلــن

إلا أنــه فشــل. كنــت أفكــر طــوال رحلــة العــودة وأنــا عــى ظهــر 
ي اســتقللتها مــن خــارج المدينــة، جالسًــا عــى 

الشــاحنة الــىت
ــرح  ي ط

ــا �ف عن ــد أن �ش ــي بع ــل عم ــف يرح ــع، كي ــطح البضائ س
ي 

الأســئلة؟ لمــاذا لا ينتظــر حــىت أروي لــه قصــة كســا. ومــا بلغــن
، النــاس يــروون  ي تخاطــب البــرش

عــن قطــط مدينــة ســواكن الــىت
ــارات  ــان للقط ــباق الصبي ــروون عــن س ــا ي . مثلم ــري ــا الكث عنه
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وهــم يطلبــون رغيفًــا. عــن مــرض الســل الــذي فتــك بأهلنــا. عــن 
ــد  ــة وحم ــورة الدول ــم الأوســاخ، وص اك ــزًا ل�ت ــيطان رم رأس الش
ي كل المــدن البجاويــة عــن هــؤلاء الذيــن نســوا 

حفــون المتكــررة �ف
أنفســهم وأصــاب عقولهــم هــوس المنافــع.

ي الســفر إلى كســا لتأخــذ 
ــن ــب م ة هــل طل ي وســم�ي

ــن ــاذا ع وم
ي الغضــب وكان ينــوي الرحيــل، هــل كان يخفــي 

ة حقهــا �ف ســم�ي
ي أمــرًا.

عــن

ة، المدينــة  نــا نهــر العنــج الــذي يســمونه بنهــر عطــرب عندمــا ع�ب
الواقعــة عــى نهــر النيــل وفيهــا يصــب مياهــه بعــد قرابــة 
ي أن تكتــب 

ة �ف ي خاطــري رغبــة ســم�ي
. كان �ف الخمســمائة كيلــو مــرت

ــن  ــن الذي ــة البازي ــوبا مملك ــل س ــا، أه ــوم م ي ي
ــج �ف ــخ العن تاري

يــل التباهــي  ز ــا. ل�ت يقطنــون عــى ضفــاف نهــر القــاش حاليًّ
ــم.  بخرابه

ك الأشــياء معلقــة، تــراه يمــزح  حل ويــرت لا أعتقــد أن عمــي ســري
ي لنصــ�ي صــاة الغفــران.

ة قــررا عــود�ت لعلــه وســم�ي

نــا غابــة الفيــل ســأصلي المغــرب بجــوار أمــي  هــا نحــن ع�ب
ــران  ، أرى غف ن ــ�ي ــن وحس ــوأم حس ــليمان والت ــي س ــت وعم أرهي
، أرى  ــتقبالي ــرت لاس ي ظه

ــىت ــال ال ــى رأس الت ــوح ع ة يل ــم�ي س
ــه  ــن وج ــا ع ــأروي له ــل. س ــنابل المحاصي ي س

ــا �ف ــات الرض علام
دَ بــدلً  جبــل توتيــل الــذى التقــى الفتــاة، وعــن الجــر الــذي شُــيِّ
ي عــى أكتافهــم، 

ي والســودا�ن ز نجلــري مــن البجــا الذيــن حملــوا الإ
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 ، ي
ــودا�ن ــون الس ــوا يحمل ــا زال ــم م ــب ولكنه ي ذه ز ــري نجل وأن الإ

ــياء.  ــل كل الأش ــر لا يحم فالج

ــتأجر  ــة، اس ــل المدين ــد مدخ ــاحنة عن ــن الش ــم م ــزل إبراهي ن
ة إلى الحــي وبأقــر الطــرق، لا يعلــم أي  ــة لتأخــذه مبــا�ش عرب
ــل  ــة وهــي تتحاي ــه إلا إلى العرب ــم ينتب الطــرق ســلك الســائق ل
ي تمــ�أ الخــور، إن تجــاوزت واحــدة 

عــى النتــوءات الصخريــة الــىت
ــا أخــرى. ضه تع�ت

ي 
ي لحظتــه الــىت

تجــاوزت العربــة مأزقهــا لتُدخِــل إبراهيــم �ف
ــائق  ــم الس ــف إبراهي ــي. أوق ــوب بالح ــرادق المنص ــدأت بال ب
ة وقلبــه يــزداد خفقانـًـا، الحشــود  ترجــل متأبطًــا حقيبتــه الصغــري
ي جوبــا، ســقط 

تحركــت صوبــه.. صديقــك عــادل التهمتــه النــار �ف
ي موســكو ولقــي حتفــه، وعمــار 

صديقــك أحمــد مــن البلكونــة �ف
ي حــرب العــراق ضــد الفــرس، وســليم مــات ممزقًــا بهوية 

رحــل �ف
ــراء  ــوق ج ــف مخل ــات نص ــر ب ــو بك ــا. وأب ــا عربيًّ ــدة أفغانيًّ جدي
ي ذهــب إليهــا بمنحــة 

قذيفــة إثيوبيــة بعدمــا عــاد مــن ســوريا الــىت
يــة، رجــع إلى ميــدان الثــورة لأداء الخدمــة معلمًا  ري�ت الجبهــات الإ
ي الخلفيــات العســكرية، جعلــت منــه 

للجنــود ومســاعدًا لهــم �ف
ثيوبيــة نصــف مخلــوق مقعــد الأرجــل، ثقيــل  الآلــة الحربيــة الإ
ي 

ــم �ف ــر إبراهي ــوت تناث ــان للم . مهرج ن ــ�ي ــوء العين ــان، مفق اللس
 .. ي

.. امتــ�أت.. ذاكــر�ت ي
.. كفــوا عــن ي

أرجائــه.. وهــو يــرخ: ذاكــر�ت
.. وغــاب. ي

.. امتــ�أت.. كفــوا عــن ي
امتــ�أت.. ذاكــر�ت




